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الإهداء
إلـى: باب الله الذي من سلك غيره هلك . . 
ونور الله الذي لا يطفئ، وحجة الله التي لا تخفى.

إلـى: من يعز الله به الدين بعد الـخمول . .
ويــطلع به الــحـق بعـد الأفــول . .

ويجلي به الظلمة، ويكشف به الغمة . .
ويُؤمن به البلاد، ويهدي به العباد. .

بحــق  والآخــذ  المجرمــن،  عــروش  وداك  الظالمــن،  مبــر  إلى: 
الطاهريــن. المرســلين صلــى الله عليــه وآلــه  بضعــة ســيد 

إلى: ولي الله المكرَّم، وابن ســيد الأنبياء ذي الشــرف الُمقَدَّم، 
ــم، الإمــام المنتظــر والغائــب المشــتهر  ــاء الُمعَظَّ وابــن خــاتم الأوصي
المنتجبــن،  الأئمــة  آبائــه  وعلــى  عليــه  وســامه  الله  )صلــوات 
وحجــج الله علــى الخلــق أجمــن(... أهــدي كتابــي هــذا.

رُّ وَجِئْنَا ببِِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ  ﴿يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّ
ـهَ يَجْـزِي الْمُتَصَدِّقِينَ﴾  لَنَـا الْكَيْـلَ وَتَصَـدَّقْ عَلَيْنَـا إِنَّ اللَّ

]سـورة يوسـف، الآية: 88[.
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بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة:   

وِيه الْْمَشَـاهِدُ، ولََا تَـرَاه النَّوَاظرُِ، ولََا  ـوَاهِدُ، ولََا تََحْ مْـدُ لِلَّهَِّ الَّـذِي لََا تُدْرِكُـه الشَّ »الْْحَ
ـوَاترُِ«)))، وصلواتـهُ التامـات الزاكيات على حبيبه محمد، »عَبْدِه ورَسُـولهِ  جُبُـه السَّ تََحْ
جَـجِ وظُهُـورِ الْفَلَجِ وإيِضَـاحِ الْْمَنْهَجِ،  ، أَرْسَـلَه بوُِجُـوبِ الْْحُ ضِِيِّ فِـيّ، وأَمِينـِه الـرَّ الصَّ
ـةِ دَالاًّ عَلَيْهَـا، وأَقَـامَ أَعْلاَمَ الِِاهْتـِدَاءِ  ـلَ عَلىَ الْْمَحَجَّ ـا، وحََمَ سَـالَةَ صَادِعـاً بِِهَ ـغَ الرِّ فَبَلَّ
يَـاءِ، وجَعَـلَ أَمْـرَاسَ الِإسْلاَمِ مَتيِنَةً، وعُـرَى الِإيمََانِ وَثيِقَـةً«))) وعلى أهلِ  ومَنَـارَ الضِّ
ـمْ  يـنِ وعِاَمدِ الْيَقِينِ، إلَِيْهِـمْ يَفِـيءُ الْغَـالِِي وبِِهـِمْ يُلْحَـقُ التَّـالِِي، ولََهُ بيتـه »أَسَـاسِ الدِّ

خَصَائـِصُ حَـقِّ الْوِلََايَـةِ، وفيِهِـمُ الْوَصِيَّـةُ والْوِرَاثَـةُ«)))، وسـلَّم تسـليمًًا كثيراً.

ا بَعْدُ: أَمَّ

فمــن أهــم مــا يشــغل علــاء النفــس والتربيــة والاجتــاع، بــل الإدارة والتنميــة 
البشريــة وتطويــر مهارتهــا ومواردهــا، هــو إدارة الغضــب وضبطــه والتحكــم 
بالانفعــالات التــي يمــرُّ بهــا الإنســان، فتدفعــه إلى الــراخ والــكلام الجــارح 
والــرب وغيرهــا ممـّـا يحدثــه الغضــب في النفــس، بغــض النظــر عــن الجنــس رجلا 
كان أو امــرأة، صغــرا كان المــرء أو كبــرا، فالــكل يعــاني مــن آثــار فــورة الغضــب، 
والــكل تظهــر عليــه هــذه الانفعــالات وصورهــا المتعــددة، فتفقــد الوقــور وقــاره 

ــه. ــه ونباهت ــه، وتخــرج الفطــن عــن فطنت واتزان

نهج البلاغة، بتحقيق أ. د صلاح الفرطوسي: ج2 ص163؛ إصدار مؤسسة علوم نهج البلاغة. 	(((
المصدر السابق 	(((

نهج البلاغة الخطبة: 2  	(((
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ــم  ــار وأضرار بأعظ ــس- إلى آث ــس في النف ــال -إنْ حُب ــب الانفع ــد ينقل ــل: ق ب
ممــا يمكــن أن يحدثهــا الغضــب في مظاهــره وصــوره الخارجيــة، ولعــل تتبــع تلــك 
الأضرار النفســية والجســدية يخــرج الكتــاب والدراســة عــن مضمونهــا ومحورهــا. 

ويغنــي مــا نشــاهده اليــوم في زمــن انتقــال المعلومــة عِــرْ العــالم الافــراضي 
ومواقــع التواصــل الاجتماعــي عــن الحاجــة في تتبــع تلــك الأضرار ورصدهــا، فقــد 
بــدت حــاضرة في كل أسرة وفي حيــاة كل شــخص منــا ومنــذ الصغــر إلى أن ينهــي 

الإنســان مــا قــدّر الله لــه مــن الأنفــاس ودقــات القلــب، فنســأل الله العافيــة.

مـن هنـا: لم يكـن الأنبيـاء والأوصيـاء )عليهـم السالم( بمعـزل عـن هـذه الآثار 
والأضرار التـي يحدثهـا الغضـب منـذ أن قـدّر الله -برحمته وسـابق لطفـه- أنْ يجعل 
في الأرض خليفتـه ليحكـم فيهـم بام شّرعه لهـم ويصلحهم ويحقق الحيـاة الكريمة.

بــل: إنَّ القــرآن لخــر شــاهد عــى بيــان حقيقــة مــا يفرضــه الغضــب مــن دمــار 
ــب  ــؤال والتعج ــة بالس ــتفهام الملائك ــك اس ــن ذل ــبنا م ــى الأرض وحس ــاد ع وفس
عــن إمكانيــة إدارة الغضــب عنــد الإنســان وضبــط انفعالاتــه؛ إذ قالــت لله تعــالى:

ــبِّحُ بحَِمْــدِكَ وَنُقَــدِّسُ  ــاءَ وَنَحْــنُ نُسَ ــفِكُ الدِّمَ ــا وَيَسْ ــدُ فِيهَ ــا مَــنْ يُفْسِ ــلُ فِيهَ ﴿أَتَجْعَ
ــا لََا تعَْلَمُــونَ﴾ ]البقــرة:30[. لَــكَ قَــالَ إنِِّــي أَعْلَــمُ مَ

وذلــك أنّ الغضــب القبيــح هــو مفتــاح الفســاد وســفك الدمــاء عــى هــذه 
ــا آدم  ــا ابن ــن، وهم ــن أخوي ــل ب ــة قت ــة أوّل عملي ــهدت البشري ــذ أن ش الأرض من

)عليــه الســام(.

: فــإن أعظــم مــا عانــى منــه الأنبيــاء )عليهــم الســام( في عمليــة إدارة  ومــن ثــمَّ
الغضــب وضبطــه وتّحكــم النفــس بــه، هــو وضــع منهــج متكامــل لضبــط القــوى 
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النفســية الأربعــة، وإجــراء العدالــة فيهــا، ونقلــه إلى البشريــة، وحثهــم عــى العمــل 
بــه إلا أن الواقــع التاريخــي والحيــاتي يكشــف عــن تنامــي تلــك المناهــج التــي جاءت 
ــنهُّ  ــذي سَ ــى وصلــت إلى التكامــل في المنهــج ال ــاء )عليهــم الســام( حت بهــا الأنبي

النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( في أمتــه. 

والعلــة في ذلــك، أي في تميّــز المنهــج الــذي وضعــه النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( 
عــن غــره مــن مناهــج الأنبيــاء )عليهــم الســام( هــو الطبيعــة الخاصــة التــي 
ــية  ــا النفّس ــك لمكوّناته ــرة، وذل ــع الجزي ــة في مجتم ــخصية العربي ــا الش ــت عليه تنام
البشريــة،  الطبيعــة  عــن  الشــاذة  الأخــاق  فيهــا  تراكمــت  فقــد  والأخلاقيــة، 
ــة،  ــا المتنوع ــة وضروبه ــدات في الوثني ــد المعتق ــكار، وتواف ــم الأف ــن تراك ــا ع فض
ــام  ــل الإس ــة قب ــة العربي ــت الذهني ــى أصبح ــددة، حت ــاوية المتع ــات الس والديان
مزيجــا مــن الميثولوجيــات العالميــة، أي الأســاطير التــي نشــأة في قــارة آســيا وأفريقيــا 
وأوروبــا، ممــا كــوّن مثــالاً خاصــاً مــن التركبيــة الذهنيــة والنفســية احتــاج إلى معلّــم 
ذي مؤهــات فريــدة وقــدرات هائلــة تمكّنــه مــن نيــل وســام لم يحــض بــه أحــد مــن 
بنــي البــر، إذ خصــه الله ســبحانه بالأجــر الــذي لا منـّـة فيــه عليــه، ووســمه رَبّــه عزّ 

ــم، فقــال:  وجــل بالخلــق العظي

﴿وَإنَِّ لَكَ لََأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ * وَإنَِّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ ]القلم: 4-3[.

فبهــذا الخلــق العظيــم وضــع )صــى الله عليــه وآلــه( المناهــج في ضبــط القــوى 
ــون  ــق قان ــة( وف ــة، والمتخيل ــهوية، والغضبي ــة، والش ــة، أي )العاقل ــية الأربع النفس
ــا أمــرت  ــة الــذي يصونهــا مــن الانحــراف إلى جهــة الإفــراط أو التفريــط ب العدال

بــه الشريعــة ونهــت عنــه.
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ومن ثمّ: 

فـإنَّ مـا سَـنهُّ أمير المؤمنين )عليه السالم( في عهده لمالك الأشرت )عليه رحمة الله 
ورضوانـه( لم يكـن بمعـزل عن المنهج النبـوي لضبط الانفعالات النفسـية وتجلياتها 
عِرْب قواهـا، ولا سـيما الغضـب، فقـد حـدد النـص الشريـف - موضـع الدراسـة - 
يحقـق  بام  وضبطـه  الغضـب  إدارة  مـن  لهـا  والمتبـع  المتعلـم  تُُمكّـن  مراحـل  ثالث 
الصالح والنفـع للإنسـان دون الوقـوع في المحاذيـر الشرعية، وهذا مـا يجعل المنهج 
الـذي وضعـه أمري المؤمنين )عليه السالم( مختلفا عـن المناهج الحديثـة التي توصل 
إليهـا أهـل الاختصـاص في التربيـة والنفـس والإدارة والتنميـة، فقـد دعـت كثري 
الدراسـات والمناهـج إلى بيـان الآثـار السـلبية للغضـب دون التمييـز في المـوارد التي 
يكـون فيهـا الغضـب علاجا لكثري من المشـاكل النفّسـية والأسريـة والاجتماعية أو 
التـي يكـون فيهـا الغضـب مرضـا وداء، فتلـك المناهج لا تمتلـك التفريق بين ما هو 
مقـدّس، وحافـظ لكرامة الإنسـان وسالمة أُسرته وبلـده وجهـده وإنجازاتها وبين 

مـا هـو حابـس لمشـاعره وكابـت لانفعالاته فيكـون في دائـرة المدنـس للنفس.

ولــذا: كانــت عمليــة إدارة الغضــب من أصعــب العمليات التربويــة والأخلاقية 
والبنائيــة للنفــس، ولا ســيما في هــذا الزمــن الــذي تعاظمــت فيــه أســباب الانفعــال، 
ــة لا  ــان في دوام ــح الإنس ــول، فأصب ــه الحل ــذّرت في ــاكل، وتع ــه المش ــت في وتفاقم
يــدري مــا الصحيــح مــن الخطــأ، بــل لا يــدري مــا هــو الســبيل إلى حفــظ شــخصه 

وأسرتــه وكرامتــه.

مــن هنــا: كانــت الحاجــة إلى دراســة العهــد الشريــف الــذي خطــه أمــر المؤمنــن 
ــد الألفــاظ الكاشــفة عــن المناهــج  ــك الأشــر، والوقــوف عن ــه الســام( لمال )علي
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العمليــة في الأخــاق والتربيــة والاجتــاع في عمليــة إدارة الغضــب وضبطه؛ وذلك 
لمــا اكتنــزه العهــد الشريــف مــن مجموعــة كبــرة للأوامــر والنواهــي، وقــد وفقني الله 
تعــالى إلى الكتابــة فيهــا عــر سلســلة مــن الدراســات؛ وذلــك لبيــان آثارهــا في بنــاء 
المنظومــة الحياتيــة ومســتلزمات تكوينهــا، فكانــت هــذه البحــوث كاشــفة عــن أثــر 
الأوامــر والنواهــي في فقــه الأخــاق واهتــام علــاء الأصــول والتربيــة والســلوك 
بهــا، مّّمــا دعــاني إلى تخصيــص مبحــث في كل دراســة لبيــان أقــوال علــاء الأصــول 
فيهــا، وذلــك بوصفهــا، -أي الأوامــر والنواهــي- أحــد المســتلزمات التــي تعنــى 

ببنــاء الحيــاة وتقويمهــا وجنــي ثمارهــا وتحقيــق النجــاح فيهــا.

وما قول أمير المؤمنين )عليه السلام لمالك( الأشتر:

سْ  كَ، وسَــطْوَةَ يَــدِكَ، وغَــرْبَ لسَِــانكَِ، واحْتََرِ »امْلـِـكْ حََميَِّــةَ أَنْفِــكَ، وسَــوْرَةَ حَــدِّ
ــكَ  ــكَ فَتَمْلِ ــكُنَ غَضَبُ ــى يَسْ ــطْوَةِ، حَتَّ ــرِ السَّ ــادِرَةِ وتَأْخِ ــفِّ الْبَ ــكَ بكَِ ــنْ كُلِّ ذَلِ مِ
ــادِ إلََِى  ــرِ الْْمَعَ ــكَ بذِِكْ ومَ ــرَ هُُمُ ــى تُكْثِ ــكَ، حَتَّ ــنْ نَفْسِ ــكَ مِ ــمَ ذَلِ كُ ــنْ تََحْ ــارَ، ولَ الِِاخْتيَِ

ــكَ«. رَبِّ

ــاء  ــاء في بن ــة الأنبي ــا رحل ــت فيه ــي خلص ــج الت ــك المناه ــن تل ــا م إلا أنموذج
الإنســان، فيضــع لــه عِــرْ طيــات هــذه المفــردات المنهــج القويــم في إدارة الغضــب 
ــرْ  ــب عِ ــأ الغض ــن منش ــرف ع ــض الط ــه دون أن يغ ــس من ــم النف ــه وتّحك وضبط

ــان. ــتقصاء والبي ــل والاس ــة بالتحلي ــا الدراس ــة تناولته ــل ثلاث مراح

ــه  ــث ومناهل ــات البح ــل الأول: مصطلح ــاول الفص ــن، تن ــمت إلى فصل فقسّ
الدراســة  عنــوان  مفــردات  معنــى  الأول:  مبحثــن؛  عــى  اشــتمل  المعرفيــة، 

ومفهومهــا، والثــاني: فرضيــة الدراســة وهدفهــا ومناهــج البحــث المعتمــدة.
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وتنــاول الفصــل الثــاني: دلالــة صيغــة الأمــر في النــص وكاشــفيته عــن مكونــات 
النفــس وأثــره في محــددات إدارة الغضــب والتّحكّــم فيــه؛ وقــد اشــتمل عــى خمســة 
مباحــث، فخصــص المبحــث الأول: دلالــة الأمــر في مباحــث الألفــاظ وأثــره 

التكليفــي.

والثــاني: مكوّنــات النفــس الــواردة في النــص الشريــف وأثرهــا في محــددات 
الغضــب. إدارة 

والثالــث: أداة الأمــر بملِــك الرذائــل الأربعــة التــي حددهــا النــص وأثرهــا في 
تحقيــق المرحلــة الأولى مــن إدارة الغضــب.

ــرِ  ــادِرَةِ وتَأْخِ ــفِّ الْبَ ــة كَ ــة بآِلي ــل الأربع ــن الرذائ ــرِاس م ــع: أداة الاحْ والراب
ــب. ــة مــن إدارة الغض ــة الثاني ــا في تحقيــق المرحل ــطْوَة وأثره السَّ

ــم النفــس منــه وأثرهــا في تحقيــق المرحلــة  ــر بالمعــاد وتََحكُّ والخامــس: أداة التّفكُّ
الثالثــة مــن إدارة الغضــب وضبطــه.

ــل  ــن فض ــك م ــت فذل ــإن أصب ــج؛ ف ــن النتائ ــة م ــة بمجموع ــت الدراس وختم
ــه الســام(، وإن  ــه( وأمــر المؤمنــن )علي ــه وآل الله وفضــل رســوله )صــى الله علي

ــتعان. ــعي، والله المس ــغ وس ــي ومبل ــن نف ــك م ــت فذل أخفق

ــا  ــنًا وَمَ ــهُ رِزْقًــا حَسَ ــةٍ مِــنْ رَبِّــي وَرَزَقَنِــي مِنْ ــا قَــوْمِ أَرَأَيْتُــمْ إنِْ كُنْــتُ عَلَــى بَيِّنَ ﴿قَــالَ يَ
ــا  ــتَطَعْتُ وَمَ ــا اسْ ــاَحَ مَ ــهُ إنِْ أُرِيــدُ إلَِّاَّ الْْإِصْ ــا أَنهَْاكُــمْ عَنْ ــى مَ أُرِيــدُ أَنْ أُخَالِفَكُــمْ إلَِ

ــهِ أُنِيــبُ﴾ ]هــود:88[. لْــتُ وَإلَِيْ ــهِ توََكَّ ـــهِ عَلَيْ تَوْفِيقِــي إلَِّاَّ باِللَّ
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المتشرف بالخدمتين
العتبة الحسينية المقدسة وكتاب نهج البلاغة

السيد نبيل الحسني

كتب في جوار حرم ريحانة الرسول صلى الله عليه وآله وقرة عين الزهراء البتول 
الإمام الشهيد المظلوم أبي عبد الله الحسين )عليه السلام(

في السابع من ذي الحجة -1444هـ، الموافق: 2023/6/26م

المتزامن مع ذكرى استشهاد الإمام الخامس من أئمة العترة النبوية صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين الإمام محمد الباقر )عليه السلام(.

 





الفصل الأول
مصطلحات البحث ومناهله المعرفية

اشتمل الفصل على مبحثين، وهما على النحو الآتي:
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المبحث الأول

معنى مفردات عنوان الدراسة ومفهومها

 المسألة الأولى: معنى مصطلح فقه الأخلاق ومفهومه.
أولًا: الفقه لغة.

تنــاول اللغويــون مفــردة )الفقــه( في المعاجــم اللغويــة، وأبــدوا جملــة مــن المعــاني، 
وهــي عــى النحــو الآتي:

1 ـ إنّ الأصل في الكلمة هو: الشق، قال الزمخشري:

)والفقــه حقيقــة: الشــق والفتــح، والفقيــه الــذي يشــتق الأحــكام ويفتــش عــن 
حقائقهــا، ويفتــح مــا اســتغلق منهــا())).

2 ـ إنَّ الأصل في الكلمة هو الفهم، قال ابن الأثير:

)الفقــه في الأصــل: الفهــم، واشــتقاقه مــن الشــق والفتــح، يقــال: فقِــه الرجــل 
بالكــر يفقــه فقهــا إذا فهــم وعلــم، وفَقُــه بالضــم يفقــه: إذا صــار فقيهــاً عالمــا())).

وقد أرجع معنى المفردة إلى ما ورد في محكم التنزيل ومنه أخذ، فهو: 

أ ـ العلم بالشيء والفهم له)))؛ وهو ما ورد، أي: المعنى في قوله تعالى:

﴿قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نفَْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تقَُولُ﴾ ]هود: 9[.

ينظر: الفائق في غريب الحديث: ج3 ص 45. 	(((
النهاية في غريب الحديث: ج3 ص 465. 	(((

لسان العرب لابن منظور: ج13 ص 522. 	(((
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ب ـ فهم الشيء الدقيق، وقد ورد هذا المعنى في قوله تعالى:

ــبِيحَهُمْ﴾  ــونَ تسَْـ ــنْ لََا تفَْقَهُـ ــدِهِ وَلَكِـ ــبِّحُ بحَِمْـ ــيْءٍ إلَِّاَّ يُسَـ ــنْ شَـ ــنَّ وَإنِْ مِـ ﴿فِيهِـ
.]44 ]الإسراء: 

ولهـذا خصـص أهـل اللغة اسـم الفقـه بالعلـوم النظرية، فإنـه مطلق يتنـاول فهم 
الأشـياء الواضحـة كام يتنـاول فهـم الأشـياء الدقيقة وهـو مأخوذ من قولـه تعالى:

﴿فَمَالِ هَؤُلََاءِ القَْوْمِ لََا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ ]الإسراء: 78[.

ثانياً: تطور معنى الفقه.

لقــد تطــور معنــى الفقــه ضمــن مراحــل فهــو )أُطلــق أوّلاً عــى مــا يــرادف لفــظ 
الــرع، فــكان علــم الفقــه هــو العلــم بــكل مــا جــاء مــن قبــل الله ســبحانه وتعــالى في 
الديــن ســواء مــا يتعلــق بأُصــول الديــن أو الأخــاق أو أفعــال الجــوارح أو معرفــة 

النفــس أو القــرآن وعلومــه، وهــو الــذي أوجبتــه الآيــة الشريفــة:

]ســورة  الدِّيــنِ...﴾  فِــي  هُــوا  لِيَتَفَقَّ طَائِفَــةٌ  مِنْهُــمْ  فِرْقَــةٍ  كُلِّ  مِــنْ  نفََــرَ  ﴿فَلَــوْلََا 
التوبــة:122[.

وقـد سـمّي بالفقـه الأكرب، إلاّ انّـه بالتدريـج قـد دخلـه تخصيص كثير، فاسـتبعد 
علـم العقائـد وجعـل علاًم مسـتقلًا برأسـه مسـمّى بعلـم التوحيـد أو علـم الـكلام، 
واسـتبعد علـم الأخالق ومعرفـة النفـس والسـلوك وسـمّي بعلم الأخالق وعلم 
التفسري  بعلـم  فسـمّي  الكريـم  بالقـرآن  يتعلّـق  مـا  والسـلوك، واسـتبعد  العرفـان 
وعلـوم القـرآن، واسـتبعد مـا يتعلّـق بأُصـول الفقه فجعل علاًم مسـتقلًا يبحث عن 
منهـج الاسـتدلال الفقهـي أو الأدلّـة المشرتكة في الفقـه. فاختـص تعريـف الفقـه 
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الاصطلاحـي بــ: العلـم بالأحـكام الشرعيـة الفرعيـة عـن أدلّتهـا التفصيليّـة. 

وتروكهــم  المكلّفــن  بأفعــال  المتعلقــة  الأحــكام  الفرعيــة:  مــن  والمقصــود 
-فيخــرج أُصــول الديــن وأُصــول الفقــه- ســواء كانــت تكليفيــة كالوجــوب 
والحرمــة أو وضعيــة كالملكيــة والطهــارة وســواء كانــت متعلقــة بالفــرد في ســلوكه 

الشــخصي أو بــالأسُرة والعائلــة أو بالمجتمــع والدولــة والســلوك العــام. 

والمقصــود بكونهــا مــن أدلّــة تفصيليــة: إخــراج الفقــه التقليــدي، أي علــم 
ــده، فإنّــه ليــس مــن الفقــه الاصطلاحــي، فيختــص علــم الفقــه  ــد بفتــاوى مقلَّ المقلِّ

ــد())). ــه بالمجته ــوان الفقي ــص عن ــا يخت ــادي ك بالاجته

ثالثاً: معنى الأخلاق في اللغة والاصطلاح.
1ـ الأخلاق لغة: 

ــق  ــي خل ــه الت ــان وطبيعت ــجية الإنس ــمٌ لس ــقُ اسْ ــقْ، والخلُُ ــعُ خُلُ ــاقُ جْم الأخْ
ــور:  ــن منظ ــال اب ــا. ق عليه

ــه  ــه أن ــجية، وحقيقت ــع والس ــن والطب ــو الدي ــكونها ه ــام وس ــم ال ــق بض )الخلُُ
لصــورة الإنســان الباطنــة وهــي نفســه وأوصافهــا ومعانيهــا المختصــة بهــا بمنزلــة 

ــا())).  ــا ومعانيه ــرة وأوصافه ــه الظاه ــق لصورت الخل

مُ  بُ والــرُُ بُ والــرُْ وقــال الراغــب: )والخلُُــقُ والخلُْــقُ في الأصــل واحــد، كالــرُُ
مُ، لكــن خــص الخلــق بالهيئــات والأشــكال والصــور المدركــة بالبــر، وخــص  والــرُْ

موســوعة الفقــه الإســامي طبقــا لمذهــب أهــل البيــت )عليهــم الســام(؛ مؤسســة دائــرة المعــارف  	(((
الفقــه الإســامي: ج1 ص 18.

لسان العرب: ج10 ص87. 	(((
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بالقــوى والســجايا المدركــة بالبصــرة())).

2 ـ الأخلاق اصطلاحاً.

عــرّفَ الجرجــاني الخلــق بأنــه: )عبــارة عــن هيئــة للنفــس راســخة تصــدر عنهــا 
الأفعــال بســهولة ويــر مــن غــر حاجــة إلى فكــر ورويــة، فــإن كان الصــادر عنهــا 
الأفعــال الحســنة كانــت الهيئــة خلقــا حســنا، وإن كان الصــادر منهــا الأفعــال 

ــا ســيئا())). ــك خلق ــي هــي مصــدر ذل ــة الت القبيحــة ســميت الهيئ

ــس  ــال للنف ــق: ح ــه: )الخل ــاق( بقول ــب الأخ ــكويه في )تهذي ــن مس ــه اب وعرّف
داعيــة لهــا إلى أفعالهــا مــن غــر فكــر ولا رويــة، وهــذه الحــال تنقســم إلى قســمين: 
ــى شيء  ــه أدن ــذي يحرك ــان ال ــزاج، كالإنس ــل الم ــن أص ــا م ــون طبيعي ــا يك ــا م منه
ــن مــن أيــر شيء،  ــج مــن أقــل ســبب، وكالإنســان الــذي يجب نحــو غضــب ويهي
ــمعه،  ــر يس ــن خ ــاع م ــمعه، أو يرت ــرق س ــوت يط ــى ص ــن أدن ــزع م ــذي يف أو كال
وكالــذي يضحــك ضحــكا مفرطــا مــن أدنــى شيء يعجبــه، وكالــذي يغتــم ويحــزن 
ــا كان  ــدرب، ورب ــادة والت ــتفادا بالع ــون مس ــا يك ــا م ــه. ومنه ــر شيء ينال ــن أي م
ــا())). ــى يصــر ملكــة وخلق ــأولا حت ــم يســتمر أولا ف ــة والفكــر، ث ــدؤه بالروي مب

رابعاً: المعنى التركيبي لمصطلح فقه الأخلاق.

ــه( و)الأخــاق(  ــه- مــن )الفق ــرَّ بيان ــه الأخــاق -كــا م ــح فق يتكــون مصطل
ــط  ــح هــو: الضواب ــى المصطل ــج عنهــا أن معن ــن ومؤالفتهــا ينت وبمجانســة المعني
ــة التــي تقنــن فعــل الإنســان الشــخصي والأسري والاجتماعــي لتصــل بــه  الشرعي

المفردات في غريب القرآن: ص 158. 	(((
كتاب التعريفات، الجرجاني: ج1 ص 102  	(((

تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، ابن مسكوية: ج1 ص42  	(((
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ــه مبتغــى الشريعــة وغايتهــا. إلى مراتــب الكــال النفــي الــذي يحقــق ل

ــع  ــان م ــلوك الإنس ــا بس ــمين ارتبط ــاق إلى قس ــه الأخ ــاء فق ــم الفقه ــد قس وق
ــا: ــالى، وهم ــه الله تع ــره أو م ــع غ ــه أو م نفس

1ـ الفقه الجوارحي))): 

وهــو الــذي يحتــاج أبنــاء نــوع بنــي آدم إليــه في الســلوك الظاهــري، ويســمى 
بالفقــه الجوارحــي، ســواء تعلقــت بالأبــدان بجميــع أنواعهــا، واجبــة أو غــر 
ــاس  ــوات والأخم ــوال كالزك ــت بالأم ــه أو تعلق ــع أنواع ــوم بجمي ــة، والص واجب
ــواع الكفــارات والصدقــات أو بهــا كالحــج والعمــرة وعــدة مــن الكفــارات.  وأن
وســواء كانــت مجعولــة لانتظــام مجتمــع أبنــاء النــوع كالحــدود والقصــاص والديــات 
وأحــكام المعــاشرات وأحــكام القضــاء المجعولــة لرفــع الخصومــات والمشــاجرات، 
بــل وأنــواع البيــوع والإجــارات والجعــالات أو مجعولــة لحفظ النســل والانتســابات 

ــاءات. ــار والإي ــان والظه ــاق واللع ــكاح والط كالن

أو متعلقة بكيفية السـلوك مع المخلوقات، سـواء كانت من أبناء نوعه حتى أحكام 
العبيد والإماء كالعتق والتدبير والمكاتبات أم غيرهم في المجالسات والمعاشرات.

2ـ الفقه الجوانحي))):

والجامــع لجميــع مــا عددنــاه أمــران، أحدهمــا: كيفيــة الســلوك مــع خالقــه 
بالعبــادات. وتســمى 

في الأصل: أحداهما الفقه الجوارحي. 	(((
في الأصل: وثانيهما الفقه الجوانحي. 	(((
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ثانيهــا: كيفيــة الســلوك مــع غــر خالقــه حتــى مــع نفســه وهــي غــر العبــادات 
مــن الأنــواع المذكــورات، وكل ذلــك يحتــاج إلى الفقــه العمــي ، أمــرًا أو نهيــا())).

المسألة الثانية: معنى الإدارة ومفهومها.
أولًا: الإدارة في اللغة.

ــدو أن  ــاس، ويب ــن الن ــإدارة ب ــداول ل ــى المت ــة المعن ــم اللغوي ــرد في المعاج لم ي
ــردة،  ــتعمال للمف ــوي في الاس ــى اللغ ــى المعن ــب ع ــو الغال ــي ه ــى الاصطلاح المعن

ــور )ت711هـــ(: ــن منظ ــال اب ــدور(، ق ــن )ال ــردة م ــذر المف ــك أن ج وذل

رْتُــه وأَدَارَه  )دَارَ الــيءُ يَــدُورُ دَوْراً ودَوَرَانــاً ودُؤُوراً واسْــتَدَارَ وأَدَرْتُــه أَنــا ودَوَّ
رَ بــه ودُرْتُ بــه وأَدَرْت اسْــتَدَرْتُ، ودَاوَرَه مُــدَاوَرَةً ودِوَاراً: دَارَ معــه. غــره ودَوَّ

ؤُون: معالجتها. ومُدَاوَرَةُ الشُّ

والُمدَاوَرَةُ: المعالجة؛ قال سحيم بن وثيل:

أَشُـدِّي، مُجْتَمِـعٌ  خَمْسِينَ  ونَجَّدَنِــي مُــدَاوَرَةُ الشُّــؤُونِ))).أَخُـو 

وأَدَارَه عن الأمَر وعليه ودَاوَرَه: لاوَصَه.

ويقــال: أَدَرْتُ فلانــاً عــى الأمَــر إذِا حاوَلْــتَ إلِزامَــه إيِــاه، وأَدَرْتُــه عــن الأمَــر إذِا 
طلبــت منــه تركــه؛ ومنــه قولــه:

وأُدِيرُهُــمْ، سَــالِمٍ  عــن  وجِلْدَةُ بينَ العَيْنِ والَأنفِْ سَالِمُ())).يُديرُونَنِــي 

كشف الرموز، الفاضل الآبي: ج1 ص6  	(((
لسان العرب، ابن منظور: ج4 ص297  	(((

لسان العرب: ج4 ص299 	(((
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ــى الملاصــق لمفــردة الإدارة، هــو: »معالجــة الأمــر  ــك أن المعن ويســتنتج مــن ذل
ــه أو عنــه«. ــه أو المنــع من فيكــون بــن الإلــزام ل

ثانياً: مفهوم الإدارة في الاصطلاح

عرفــت الإدارة أنّّهــا: )وظيفــة لهــا هــدف محــدد بمهــام، بمعنــى أنهــا نظــام، ومــع 
ذلــك فأنهــا ترتبــط بالثقافــة، وتخضــع للقيــم والتقاليــد والعــادات الخاصــة بمجتمع 

بعينه())). 

وقيــل عــن الإدارة أنّّهــا: )ممارســة أكثــر منهــا علــم، ويمكــن مــن هــذه الناحيــة 
ــر  ــا الأداء، وأكث ــة وإن ــت المعرف ــا ليس ــة، إنه ــاة والهندس ــب والمحام ــا بالط مقارنته
ــن  ــك ع ــة ناهي ــادة العام ــة أو القي ــم العام ــل المفاهي ــن قبي ــت م ــا ليس ــذا أنه ــن ه م

ــؤولية())). ــة والمس ــى المعرف ــى ع ــات الإدارة تبن ــة، إن ممارس ــات المالي المضارب

المسألة الثالثة: معنى مصطلح إدارة الغضب ومفهومه.
أولا ـ الغضب لغة.

قال ابن فارس )ت395هـ(: 

)الغــن والضــاد والبــاء: أصــل صحيــح يــدل عــى شــدة وقــوة، يقــال: إن 
الصلبــة. الصخــرة  الغضبــة: 

قالوا: ومنه اشتق الغضب؛ لأنه اشتداد السخط. 

الإدارة، بيــر دراكــر: ج1 ص34، ترجمــة: اللــواء محمــد عبــد الكريــم، طبــع الــدار الدوليــة للنــر  	(((
والتوزيــع - القاهــرة، ط1 1996م 

المصدر السابق نفسه: ج1 ص33 	(((
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يقال: غضب يغضب غضبا وهو غضبان وغضوب())).

ضَا. وقال ابن منظور )ت711هـ(: )الغَضَبُ: نَقِيضُ الرِّ

بَ. وقد غَضِبَ عليه غَضَباً ومَغْضَبَةً، وأَغْضَبْتُه أَنا فَتَغَضَّ

وغَضِــبَ لــه: غَضِــبَ عــى غــره مــن أَجلــه، وذلــك إذِا كان حَيّــاً، فــإنِ كان ميتــاً 
قلــت: غَضِــبَ بــه.

محمـود  ومنـه  قُلُوبََهـم؛  يُداخِـل  شيءٌ  المخلوقين،  مـن  الغَضَـبُ  عرفـة:  ابـن  قـال 
ومذمـوم، فالمذمـوم مـا كان في غير الحق، والمحمود ما كان في جانب الدين والحق())).

ثانياً ـ تعريف الغضب.

اهتــم علــاء النفــس والتربيــة والســلوك بــا يصــدر عــن الإنســان مــن حــالات 
الانفعــال المصحوبــة بالشــدة الذاتيــة المكنونــة في النفــس أو الخارجيــة عــر الــراخ 
ــات،  ــدة تعريف ــوه بع ــب فعرف ــميت بالغض ــرب، وس ــة أو ال ــات البذيئ أو الكل

وقــد خلصــت إحــدى الدراســات))) إلى بيــان تعريفــات عــدّة للغضــب، منهــا:

1 ـ عرّفــه نوفاکــو )Novaco , R. 1976: 1124(: بأنــه اســتجابة وجدانيــة 
نحــو الأحــداث الاســتفزازية، فهــو حالــة وجدانيــة تتكــون مــن ردود الفعــل 

ــذاء. ــاط والإي ــق والإحب ــتياء والضي ــرد الاس ــبب للف ــي تس ــة الت المختلف

معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: ج4 ص428  	(((
لسان العرب، ابن منظور: ج1 ص649  	(((

مجلــة بحــوث التربيــة النوعيــة، فعاليــة برنامــج قائــم عــى الدعــم النفــي للجوانــب الإيجابيــة في  	(((
الشــخصية في خفــض انفعــال الغضــب لــدى طــاب الجامعــة، المؤلفون: منى سمـــــر درغـــــــام؛ 
ــدار:  ــر 2023م، إص ــهر يناي ــدد: 73 لش ــا، الع ــم البن ــد العظي ــعاد عب ــوافي؛ إس ــد الم ــؤاد حام ف

جامعــة المنصــورة، كليــة التربيــة النوعيــة.
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 2 ـ ويشــر بيــك )Beak , A. 1976( إلى أن الغضــب، هــو عبــارة عن انفعال 
ــه يتأثــر بالتقييــات المعرفيــة للأحــداث  وأنــه يختلــف عــن العــدوان والعنــف، وأن

عــى أنهــا تهديديــة واســتفزازية.

 3 ـ ويُعرف أفريل )Averill , J.; 1983( الغضب، بأنه خبرة ذاتية يعايشــها 
الفــرد، وهــو يمثــل جملــة أعــراض انفعاليــة، وأنــه مجموعــة مــن الاســتجابات 
المنظمــة التــي تصــدر عــن الفــرد تجــاه أنــواع معينــة مــن الاســتفزازات، وأنــه 
يمکــن التعبــر عنــه بطــرق مختلفــة مــن بينهــا العــدوان؛ إذ يــراه أفريــل أحــد أشــکال 

التفاعــل الاجتماعــي القائــم عــى مجموعــة مــن القواعــد.

 4 ـ ويشــر ســبيلبرجر )Spielberger , C. 1988: 16( إلى أنّ الغضــب 
حالــة انفعاليــة تــراوح في شــدتها مــن الإثــارة والضيــق إلى الهيــاج والثــورة.

وتوصلت الدراسة بعد عرضها للتعريفات إلى أن الغضب هو:

»اســتجابة الفــرد للأحــداث الاســتفزازية والمواقــف الحياتيــة الضاغطــة ســواء 
تهديديــة أو احباطيــة، تــراوح شــدة تلــك الاســتجابات مــن الإثــارة والضيــق إلى 
ــة  ــرق معتدل ــه بط ــر عن ــم التعب ــا ت ــي إذا م ــل صح ــو رد فع ــف، وه ــاج والعن الهي
ومقبولــة اجتماعيــا بينــا يتحــول إلى اضطــراب إذا مــا تكــرر حدوثــه وزادت شــدته 

ــه«))). وطالــت مدت

ثالثاً ـ مفهوم الغضب.

يرشــد مــا تناولــه اللغويــون في معاجمهــم ومــا خلصــت إليــه تعريفــات المختصين 

ــورة،  ــة المنص ــدار: جامع ــر 2023م، إص ــهر يناي ــدد: 73 لش ــة، الع ــة النوعي ــوث التربي ــة بح مجل 	(((
ــة.  ــة النوعي ــة التربي كلي
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ــة  ــة وجداني ــو: »حال ــه، ه ــب ومفهوم ــى الغض ــة إلى أن معن ــس والتربي ــم النف بعل
كاشــفة عــن الشــدة والصلابــة المكنونــة في النفــس للتعبــر عــن عــدم الرضــا 
ــاف النفــوس والمواقــف«. ــة باخت ــة مختلف وإظهــاره إلى الخــارج بأســاليب انفعالي

رابعاً: المعنى التركيبي لمصطلح إدارة الغضب.

إنّ الممازجـة بين معنـى الإدارة ومفهومهـا ومعنـى الغضـب ومفهومـه ينتـج عنه 
المعنـى التركيبـي لمصطلـح إدارة الغضـب، وهـو: معالجـة الانفعال بحالتيـه المكنونة 

في النفـس والمعلنـة عِرَب مظاهـر عـدة في الوجهـة والقـول والفعل.

وأن الدراســة التــي بــن أيدينــا تــدرس منشــأ هــذا الانفعــال في النفــس وأدوات 
ــه  ــن علي ــة حددهــا أمــر المؤمن ــرْ مراحــل ثلاث ــه عِ ــه وضبطــه والتحكــم ب معالجت

الســام في العهــد لمالــك الأشــر)رحمه الله(.

المسألة الرابعة: التعريف بمالك الأشتر رحمه الله.
1 ـ اسمه وكنيته. 

أبو إبراهيم الكوفي، ذكره ابن سعد)ت 230هـ( في الطبقات، فقال:

)مالــك بــن الحــارث بــن عبــد يغــوث بــن مســلمة بــن ربيعــة بــن الحــارث بــن 
هُ ضمــن الطبقــة  جذيمــة بــن ســعد بــن مالــك بــن النخــع، مــن مذحــج())). وعــدَّ

الأولى مــن تابعــي أهــل الكوفــة.

2 ـ علة تلقيبه بالأشتر.

كان ســبب تلقيبــه بالأشــر: )أنــه ضربــه رجــل يــوم اليرمــوك على رأســه فســالت 

الطبقات الكبرى: ج6 ص213 	(((
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الجراحــة قيحــا إلى عينــه فشــرتها، وهــو القائل:

بقيت وفري وانحرفت عن العلا
إن لم أشــن علــى ابــن هنــد غارة

عبـــوس بوجـــه  أضيـــافي  ولقيـــت 
لم تخــل يومــا مــن نهــاب نفــوس()))

والشتر، هو: )انقلاب في جفن العين الأسفل، قلما يكون خلقة())).

3 ـ منزلته وعلمه وروايته للحديث.

عدّه ابن حبَّان )ت354هـ( في الثقات ))). 

ــة  ــن الصحاب ــر ضم ــن حج ــره اب ــة()))؛ وذك ــي ثق ــوفي تابع ــي: )ك ــال العج وق
ــه.))) ــمع من ــراه أو يس ــه لم ي ــه(، لكن ــه وآل ــى الله علي ــن للنبي)ص المدرك

ــة في الكتــب الســتة، مشــرا إلى  ــه رواي ــه الذهبــي في الكاشــف فيمــن ل ورمــز ل
ــننَه.))) ــه في سُ ــة النســائي ل رواي

بــل، وجــدت أن غــر النســائي قــد أخــرج لــه في المصنفــات الحديثية، فقــد أخرج 
ــن أبي شــيبة الكــوفي )ت  ــو داود الطيالــي )ت 204 هـــ( في مســنده)))، واب ــه أب ل

الإصابة، ابن حجر: ج6 ص212  	(((
العين، الفراهيدي: ج6ص245  	(((

الثقات، ابن حبان: 5 ص389  	(((
تاريخ الثقات، العجلي: ص417، برقم: )1520(. 	(((

الإصابة، ابن حجر العسقلاني: ج6 ص212، برقم: )8360(. 	(((
الكاشف، الذهبي: ج2 ص 234  	(((

مسند الطياليسي: ص158  	(((
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235 هـــ( في مصنفّــه)))، وابــن حبــان )ت 354 هـــ( في صحيحــه)))، والدارقطنــي 
)ت 385 هـــ( في ســننه)))، وغيرهــم.

4 ـ استشهاده.

ــدون  ــن يرص ــون الذي ــيس والعي ــث الجواس ــفيان يبع ــن أبي س ــة ب ــزل معاوي لم ي
لــه تحــركات أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( وشــيعته في البــاد لاســيما الكوفــة 
بوصفهــا عاصمــة الخلافــة ومســكن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( وقيــادات 
جيشــه، واشــتهر عــن معاويــة وعمــرو بــن العــاص قولهــا لمــا وصلهــا قتــل مالــك 

ــه الله(: ــر )رحم الأش

)إنّ لله جنودا من عسل())).

وروى الشــيخ المفيــد بإســناده إلى عوانــة، قــال: )لمــا جــاء هــاك الأشــر إلى عــي 
بــن أبي طالــب )صلــوات الله عليــه(، صعــد المنــر وخطــب النــاس، ثــم قــال: 

»ألا إن مالــك بــن الحــارث قــد مــى نحبــه، وأوفى بعهــده، ولقــي ربــه، فرحــم 
الله مالــكا، لــو كان جبــا لــكان فنــدا)))، ولــو كان حجــرا لــكان صلــدا، لله مالــك 
ومــا مالــك؟ وهــل قامــت النســاء عــن مثــل مالــك؟ وهــل موجــود كمالــك؟!!«.

المصنف، ابن أبي شيبة: ج2 ص245  	(((
صحيح ابن حبان: ج15 ص57  	(((

سنن الدارقطني: ج3 ص79 	(((
المصنـّـف، عبــد الــرزاق الصنعــاني: ج5 ص460؛ التاريــخ الكبــر، محمــد بــن إســاعيل البخاري:  	(((

ج7 ص311 
قــال الــرضي - رحمــه الله -: والفنــد، المنفــرد مــن الجبــال )ج 4 شرح النهــج لابــن أبي الحديــد، ص  	(((

.)478 - 477
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 قــال: فلــا نــزل ودخــل القــر، أقبــل عليــه رجــال مــن قريــش، فقالــوا: لشــد 
ــرب  ــل المغ ــز أه ــد أع ــه فق ــا والله هلاك ــال: »أم ــك، ق ــد هل ــه ولق ــت علي ــا جزع م

ــرق«. ــل الم وأذل أه

ــه  ــال: »لا أرى مثل ــديدا، وق ــا ش ــه حزن ــزن علي ــا، وح ــه أيام ــى علي ــال: وبك  ق
ــدا«))). ــده أب بع

وفي روايـــة الثقفـــي الكـــوفي )ت 283هــــ( عـــن فضيـــل بـــن خديـــج، عـــن أشـــياخ 
النخـــع، قالـــوا: دخلنـــا عـــى عـــي )عليـــه الســـام( حـــن بلغـــه مـــوت الأشـــر، 
ــك...!  ــا مالـ ــك...! ومـ ــول: »لله در مالـ ــه، ويقـ ــف عليـ ــف ويتأسـ ــل يتلهـ فجعـ
ــا والله ليهـــدن  ــدا ، أمـ ــرا لـــكان صلـ لـــو كان جبـــا لـــكان فنـــدا، ولـــو كان حجـ
ـــود  ـــل موج ـــي، وه ـــك البواك ـــك فلتب ـــل مال ـــى مث ـــا، ع ـــن عالم ـــا وليفرح ـــك عالم موت

كمالـــك«؟!

قــال: فقــال علقمــة بــن قيــس النخعــي))): فــا زال عــي ]عليــه الســام[ يتلهــف 
ويتأســف حتــى ظننــا أنــه المصــاب بــه دوننــا، وقــد عرف ذلــك في وجهــه أيامــا( ))).

وكان استشــهاده في شــهر رجــب ســنة ســبع وثلاثــن)))، وقيــل: بعــد ســنة ســبع 
وثلاثــن للهجــرة النبويــة))).

الاختصاص، الشيخ المفيد: ص81  	(((
في تقريــب التهذيــب: »علقمــة بــن قيــس بــن عبــد الله النخعــي الكــوفي ثقــة ثبــت فقيــه عابــد مــن  	(((

الثانيــة مــات بعــد الســتين وقيــل: بعــد الســبعين« )ج1، ص687، برقــم 4697(. 
الغارات، الثقفي: ج1 ص266  	(((

تهذيب الكمال، المزّي: ج27 ص129 	(((
الطبقات، خليفة بن خياط: 148  	(((
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المسألة الخامسة: التعريف بالعهد الشريف.
ــك الأشــر  ــه الســام( لمال ــام عــي )علي ــن الإم ــة أملاهــا أمــر المؤمن هــو وثيق
)رحمــه الله( لّمــا ولاه مــر، تضمّنــت جملــة مــن الوصايــا التــي تؤصــل لنظــام الحكــم 
ــم  ــرآن الكري ــا الق ــاء به ــي ج ــول الت ــط والأص ــق الضواب ــى وف ــة ع وإدارة الدول
ــه الســام(  ــنةّ تشريعــه )علي ــة المطهــرة والتــي يدخــل فيهــا، أي السُ ــنةّ النبوي والسُ
ــة وصــاح بلــده  لعناويــن الأحــكام التــي تنظــم عمــل الحاكــم وســلطاته التنفيذي

ــو الآتي: ــى النح ــنعرّفه ع ــه؛ وس ورعيت

1 ـ ملخص العهد.

يتكــون العهــد الشريــف مــن ســتة أقســام تتفــرع إلى جملــة مــن التشريعــات 
والأنظمــة والقواعــد التــي يقــام عليهــا بنــاء الإنســان والدولــة، وقــد تسلســلت في 

ــي: ــم، وه ــام الحك ــا في نظ ــا وهرميته ــب أهميته ــد بحس العه

1ـ القســم الأول: صفــات الحاكــم ومــوارده الشــخصية وتطويرهــا وتنميــة 
ــه. طاقات

2ـ القسم الثاني: الشؤون المالية والاقتصادية للدولة.

3ـ القسم الثالث: الشؤون الأمنية والعسكرية والدفاعية للدولة.

والتعليميــة  والتربويــة  والثقافيــة  الفكريــة  الشــؤون  الرابــع:  القســم  4ـ 
للدولــة. والاجتماعيــة 

5ـ القسم الخامس: الشؤون التجارية والزراعية والصناعية للدولة.

6ـ الشؤون القانونية والقضائية والإدارية والسياسية للدولة.
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ــم  ــخص الحاك ــى ش ــا ع ــة ارتكزت ــة وخاتم ــف بمقدم ــد الشري ــاز العه ــد امت وق
وبنائــه التقوائــي وتحصينــه وتنميــة قدراتــه وتطوريهــا، وذلــك بوصفــه قطــب نظــام 

ــاد. ــه يتفــرع الخــر أو الــر إلى البــاد والعب ــة ومن الحكــم وإدارة الدول

2 ـ سند العهد الشريف.

أمــا ســند العهــد فقــد أخرجــه الشــيخ النجاشي)ت450هـــ())) بســنده، والشــيخ 
الطوسي)ت460هـــ( بســنده، فقال:

ــن  ــري، ع ــن الحم ــن، ع ــن الحس ــد ب ــن محم ــد، ع ــن أبي جي ــد اب ــا بالعه )أخبرن
هــارون بــن مســلم والحســن بــن طريــف جميعــا، عــن الحســن بــن علــوان الكلبــي، 
عــن ســعد بــن طريــف، عــن الأصبغ بــن نباتــة، عن أمــر المؤمنــن عليه الســام())).

وقــد أخرجــاه في ترجمــة الأصبــغ بــن نباتــه)))، وكــذا حــذا حذوهمــا الســيد أبــو 
القاســم الخوئــي))) )ت1413هـــ( )عليهــم جميعــا رحمــة الله ورضوانــه(.

فهرست أسماء مصنفي الشيعة، النجاشي: ص8  	(((
الفهرست، الطوسي: ص85  	(((

ــة: المجاشــعي، وهــو مــن المتقدمــن، مــن ســلفنا الصالحــن، ذكــره النجــاشي،  ــن نبات ــغ ب الأصب 	(((
وقــال:

»الأصبـغ بـن نباتـة المجاشـعي كان مـن خاصـة أمري المؤمنين )عليـه السالم( وعَمّـرَ بعـده، روى عنـه 
ه البرقـي في أصحـاب علي )عليه السالم( مـن اليمن،  عهـد الأشرت ووصيتـه إلى محمـد ابنـه؛ وعـدَّ

ومـع توصيفـه بالتميمـي الحنظيل مـن خـواص أصحاب أمري المؤمنين )عليه السالم(.
روى عــن عــي )عليــه الســام(، وروى عنــه ســعد بــن طريــف؛ طبقتــه في الحديــث وقــع بعنــوان أصبغ 
بــن نباتــة في إســناد عــدة مــن الروايــات، تبلــغ ســتة وخمســن مــوردا؛ فقــد روى في جميــع ذلــك 
عــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، إلا مورديــن روى فيهــا عــن أمــر المؤمنــن والحســن بــن عــي 

عليهــا الســام. ينظــر: »معجــم رجــال الحديــث، الســيد الخوئــي: ج4 ص135-133«. 
معجم رجال الحديث: ج4 ص133  	(((
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الســندين )في  التقــاء  الشريــف  العهــد  مــن ســند  فيــا أخرجــاه  والملاحــظ 
ــف،  ــن طري ــعد ب ــوا في س ــه، وإن اختلف ــأس ب ــند لا ب ــر: أن الس ــري، فالظاه الحم
مضافــاً إلى شــهرة العهــد وتلقــي الأصحــاب لــه بالقبــول، وإلى مــا مــرّ مــن شــهادة 

ــالا())). ــه إجم ــى صحت ــه ع متن

3 ـ مصادر العهد.

وقــد روى العهــد الشريــف بعــض الأعــام، منهــم مــن ســبق الشريــف الــرضي 
)عليــه رحمــة الله ورضوانــه( ومنهــم مــن رواه بعــده، فممــن رواه قبلــه -بــا توافــر 

لــدي مــن مصــادر-:

1ـ ابن شعبة الحراني )المتوفى في القرن الرابع الهجري( في تحف العقول))).

2ـ أمــا مــا ورد في دعائــم الإســام للقــاضي النعــان المغــربي )ت363هـــ( فهــو 
يــرح بكونــه ممــا رواه أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( عــن رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه( ولكنــه لم تثبــت نســبته لا لأمــر المؤمنــن )عليــه الســام( ولا لرســول 

الله )صــى الله عليــه وآلــه(.

وأما ممن رواه بعد الشريف الرضي، فمنهم:

1ـ شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويريّ )ت 733 هـ())).‍

2ـ أحمد بن علي القلقشندي )المتوفى 821 هـ())).

دراسات في ولاية الفقيه، الشيخ المنتظري: ج4 ص304  	(((
ص126  	(((

نهاية الأرب في فنون الأدب، النويري: ج ص19. 	(((
صبح الأعشى، القلقشندي: ج10 ص10  	(((
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3ـ العلامة المجلسي )ت 1111هـ( )))

4ـ ميرزا حسين النوري الطبرسي )ت 1330هـ())). وغيرها من المصادر.

بحار الأنوار، العلامة المجلسي: ج33 ص599  	(((
مستدرك الوسائل، المحدث النوري: ج13 ص160  	(((
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المبحث الثاني

فرضية الدراسة وهدفها ومناهج البحث المعتمدة

المسألة الأولى: فرضية الدراسة وهدفها.
أولًا: فرضية الدراسة.

ــوم  ــد مــن العل ــة للعدي ــة علمي ــاب نهــج البلاغــة وثيق تفــرض الدراســة أن كت
ــة التــي نشــأ بهــا والعوامــل  والمعــارف لاســيما فيــا يرتبــط بالإنســان العــربي والبيئ

ــي كونــت شــخصيته. الت

وأن التطــور المعــرفي للإنســان قــد مــرَّ بمراحــل متعــددة منــذ أن وجــد الإنســان 
عــى الأرض، فقــد جهــد الأنبيــاء )عليهــم الســام( في نقــل الفكــر مــن مســتوياته 
ــاة وإنمائهــا  ــداع وإصــاح الحي المحــدودة في تأمــن الطعــام والمــأوى إلى خلــق الإب
وربــط هــذا الفكــر بــالله تعــالى وطاعتــه والامتثــال لأمــره، فبذلــك تتحقــق الحيــاة 

الكريمــة. 

ــي  ــه الإصلاح ــام( في خطاب ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــاول أم ــد تن ــمَّ فق ــن ث وم
للإنســان تقنــن النظــام الحيــاتي والســلوكي والأخلاقــي لــه، ووضــع الســبل 
ــود  ــن العه ــة م ــر جمل ــك ع ــة، وذل ــاة الكريم ــاء الحي ــن بن ــه م ــي تمكن ــج الت والمناه
التــي كتبهــا للــولاة ولا ســيما عهــده لمالــك الأشــر )عليــه رحمــة الله ورضوانــه(، أو 
الرســائل التــي خــص بهــا جملــة مــن الصحابــة أو التابعــن؛ أو الخطــب التــي خــص 
ــي  ــا الت ــده أو الوصاي ــادة جن ــه أو ق ــاس وخواصــه مــن أصحاب بهــا العامــة مــن الن

ــام(. ــم الس ــده )عليه ــه وول ــل بيت ــه أو أه ــل خاصت ــا أه ــص به خ
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ــه الســام(  ــه عهــده )علي ــال حــي عــى مــا أفــاض ب ــة الدراســة إلا مث ومــا عيّن
لمالــك الأشــر في معالجــة أهــم الأمــور المرتبطــة بالنفــس الإنســانية وكيفيــة التعامــل 
ــاء عليهــم  ــام الأنبي ــة بوصفــه مصــب اهت ــة في الأهمي معهــا، وهــو أمــر شــكل غاي
الســام، بــل هــو جوهــر مــا عنتــه الشرائــع وســعت إليــه في أحكامهــا وتشريعاتهــا، 

أي فقــه الأخــاق والســلوك.

ثانيا: هدف الدراسة.

يكمن هدف الدراسة ضمن مجموعة من النقاط، وهي على النحو الآتي: 

ــوروث  ــح الم ــره في تصحي ــة وأث ــق العلمي ــف الحقائ ــرفي في كش ــراء المع 1ـ الإث
ــري.  ــافي والفك الثق

ــددة  ــج متج ــروج بنتائ ــة الخ ــة بغي ــة والبيني ــة المعرفي ــج المزاوج ــل لمنه 2ـ التأصي
ــانية. ــوم الإنس للعل

3ـ إنَّ صــاح الإنســان وتصحيــح مســاره في الحيــاة يرتكــز عــى تعريفــه بــا قننتــه 
ــروح،  ــس وال ــي، أي النف ــقيه الجوانح ــاق بش ــه الأخ ــامية في فق ــة الإس الشريع
ــاب نهــج البلاغــة مــا  ــز كت ــد اكتن ــادات والمعامــات، وق والجوارحــي، أي في العب
يفــوق الحــر مــن القوانــن والســنن والقواعــد والضوابــط والحــدود التــي تقنــن 

للإنســان مســرته الحياتيــة ويحــرز بهــا الكرامــة في الدنيــا والآخــرة.

4 ـ يعــد الغضــب وضبطــه مــن المســائل التــي نالــت حيــزا في الفقــه، وقــد تنــاول 
الفقهــاء أثــر الغضــب في جملــة مــن الأحــكام كالطــاق والإيــاء والقــذف وآداب 
ــه  ــك بوصف ــاق، وذل ــه الأخ ــه في فق ــم ب ــن اهتمامه ــا ع ــا، فض ــاضي وغيره الق

إحــدى القــوى النفســية التــي يتمخــض عنهــا جملــة مــن الفضائــل والرذائــل.
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: يعــد أمــر ضبــط الغضــب وإدارتــه والســيطرة عليــه مــن أهــم الأســس  ومــن ثــمَّ
التــي يقــوم عليهــا بنــاء النفــس وتهذيبهــا وصــولا إلى الكــال الأخلاقــي عــر التخلي 

عــن الرذائــل واكتســاب الفضائل.

5ـ محاولــة تصحيــح مســار الأنســاق الثقافيــة المكبلــة للرؤيــة العلميــة، إذ تســعى 
ــه  الدراســة إلى تحــرر الذهــن مــن النســق الثقــافي المخالــف لنهــج الإمــام عــي علي
ــة  ــر مــن المســلمين وغيرهــم وبفعــل هــذه الأنســاق الثقافي ــا زال الكث الســام، ف

يجهلــون مذهــب أهــل البيــت )عليهــم الســام( ويتنكــرون لمــن ســار بهديهــم.

6ـ إنَّ وظيفـــة الباحـــث والـــدارس اليـــوم، هـــي إعـــادة قـــراءة المـــوروث 
الإســـامي ضمـــن منظومـــة التحليـــل العلمـــي والمعـــرفي المرتكـــزة عـــى القـــراءة 
المتأنيـــة والمنصفـــة دون الخـــروج عـــن ثوابـــت القـــرآن والعـــرة النبويـــة )عليهـــم 
ـــلم(  ـــه وس ـــه وآل ـــى الله علي ـــول الله )ص ـــر رس ـــذان أم ـــان الل ـــا الثق ـــام(، وهم الس
ـــر  ـــول أم ـــا بق ـــك عم ـــق؛ وذل ـــن الح ـــراف ع ـــدم الانح ـــان ع ـــا لض ـــك به بالتمس
ـــن  ـــرث ب ـــه الح ـــه إلي ـــا توج ـــام( حين ـــاة والس ـــه الص ـــي )علي ـــام ع ـــن الإم المؤمن

حـــوط الليثـــي)))، قائـــا:

 )أتـرى أن طلحـة والزبري، وعائشـة اجتمعـوا عىل باطـل؟ فقـال عيل )عليـه 
السالم(: »يا حار أنت ملبوس عليك، إنَّ الحق والباطل لا يعرفان بأقدار الرجال، 

وبإعامل الظـن، أعـرف الحـق تعرف أهلـه، واعـرف الباطـل تعرف أهلـه«())).

في تاريخ اليعقوبي ورد بلفظ: الحارث بن حوط الراني، ينظر: ج2 ص210. 	(((
ــا  أنســاب الأشراف للبــاذري: ج2 ص274؛ وقــد رواه الجاحــظ بلفــظ آخــر، وهــو )أتظــن أن 	(((
نظــن أن طلحــة والزبــر كانــا عــى ضــال؟ قــال ]عليــه الســام[: »يــا حــار أنــه ملبــوس عليــك، 
أن الحــق لا يعــرف بالرجــال، فاعــرف الحــق تعــرف أهلــه« ، ينظــر: البيــان والتبييــن: ص491.
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المسألة الثانية: معنى الدراسة البينية.
النتائـج المعرفيـة  اعتمدنـا في هـذه الدراسـة عىل أهـم الطـرق العلميـة في بنـاء 
والفكريـة؛ إذ تعـد الدراسـات البينيـة مـن أهـم مـا توصلت إليـه المناهـج العلمية في 
طـرق جمـع المعلومـة وإعـادة بلورتهـا في نتـاج معـرفي جديـد يرتكز عىل الممازجة بين 
الحقـول المعرفيـة المتعـددة للوصـول إلى نتاج معـرفي وفكري جديد يمكّـن الباحثين 
والدارسين مـن فهـم مـادة البحـث سـواء أكانـت هـذه المـادة البحثيـة هي الإنسـان 

ومـا يصـدر عنـه أو مـا يختلـج في مكنـون نفسـه ضمـن العلـوم الإنسـانية.

مــن  الاســتفادة  )تعظيــم  هــو  البينيــة  الدراســات  مــن  الهــدف  أن  وذلــك 
ــر  ــرق التفك ــداع في ط ــق الإب ــاركة وتحقي ــات المش ــة للتخصص ــات الفكري التوجه

المعرفــة وليــس وحدتهــا())).  وتكامــل 

ــر  ــا لتظه ــاف مجالاته ــى اخت ــانية ع ــارف الإنس ــل المع ــا )تكام ــق أيض ــا يحق مم
علــوم وكشــوف جديــدة نافعــة للبشريــة())). 

وهــذا مــا ســعت إلى تحقيقــه الدراســة عِــرْ الممازجــة بــن الحقــول المعرفيــة 
ــكان  ــة بم ــن الأهمي ــت م ــة بلغ ــدة في قضي ــج جدي ــول إلى نتائ ــة الوص ــددة بغي المتع
ــيما  ــم لا س ــارات التنظي ــي مه ــة ألا وه ــث والدراس ــددة في البح ــا متج ــا جعله م
للشــباب وأربــاب الأسرة، بــل لــكل إنســان يســعى للحصــول عــى حيــاة كريمــة 

ــة. ــاط والحيوي ــة بالنش ودؤوب

تـــزاوج الاختصاصـــات، نجيـــب عبـــد الواحـــد؛ 3يونيـــو2017؛ الدراســـات البينيـــة التعليـــم  	(((
العـــالي.

صحيفة المدينة، يوم الاثنين، 28شوال-1يوليو2019. 	(((
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المبحث الثاني: فرضية الدراسة وهدفها ومناهج البحث المعتمدة

المسألة الثالثة: مناهج البحث المعتمدة في الدراسة.
ــي،  ــج الوصف ــا: المنه ــن، وهم ــن بحثي ــى منهج ــة ع ــذه الدراس ــدتُ في ه اعتم
والمنهــج التحليــي، وذلــك لدراســة المعطيــات الروائيــة والفكريــة والأخلاقيــة 
وغيرهــا مــن المعطيــات وذلــك عِــرْ اســتنطاق النصــوص، والأحــداث، بغيــة 
الوصــول إلى نتائــج وكشــوفات معرفيــة جديــدة، تســهم في إصــاح الإنســان 
والمجتمــع والرجــوع بــه إلى هويتــه القرآنيــة والنبويــة، والتمســك بالثقلــن كتــاب 

ــام(. ــم الس ــه )عليه ــل بيت ــه أه الله وعترت

فلــم ولــن يضــل مــن تمســك بهــا حتــى يــردا عــى رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( عنــد الحــوض؛ عهــد معهــود مــن الله لنبيــه المصطفــى )صــى الله عليــه 

وآلــه وســلم( ومــن أبــى وأعــرض عــن ذلــك فلــن يــر الله عــزّ وجــل.

ــا فَــإِنَّ الَله  ــي الْْأَرْضِ جَمِيعً ــمْ وَمَــنْ فِ ــى إنِْ تكَْفُــرُوا أَنتُْ قــال تعــالى: ﴿وَقَــالَ مُوسَ
ــودَ وَالَّذِيــنَ  ــادٍ وَثمَُ ــوحٍ وَعَ ــوْمِ نُ ــنْ قَبْلِكُــمْ قَ ــأُ الَّذِيــنَ مِ ــمْ يَأْتِكُــمْ نَبَ ــدٌ * أَلَ ــيٌّ حَمِي لَغَنِ
مِــنْ بَعْدِهِــمْ لََا يَعْلَمُهُــمْ إلَِّاَّ الُله جَاءَتهُْــمْ رُسُــلُهُمْ باِلبَْيِّنَــاتِ فَــرَدُّوا أَيْدِيَهُــمْ فِــي أَفْوَاهِهِــمْ وَقَالُــوا 
إنَِّــا كَفَرْنـَـا بمَِــا أُرْسِــلْتُمْ بـِـهِ وَإنَِّــا لَفِــي شَــكٍّ مِمَّــا تَدْعُوننََــا إلَِيْــهِ مُرِيــبٍ﴾ ]إبراهيــم/ 9[.





الفصل الثاني
دلالة صيغة الأمر في النص وكاشفيته عن مكونات
النفس وأثره في محددات إدارة الغضب والتّحكّم فيه.

:)( في عهده لمالك الأشتر )( قال أمير المؤمنين

ــانكَِ،  ــرْبَ لسَِ ــدِكَ، وغَ ــطْوَةَ يَ كَ، وسَ ــدِّ ــوْرَةَ حَ ــكَ، وسَ ــةَ أَنْفِ ــكْ حََميَِّ »امْلِ
ــكُنَ  ــى يَسْ ــطْوَةِ، حَتَّ ــرِ السَّ ــادِرَةِ وتَأْخِ ــفِّ الْبَ ــكَ بكَِ ــنْ كُلِّ ذَلِ سْ مِ ــرَِ واحْ
ــرَ  ــى تُكْثِ ــكَ، حَتَّ ــنْ نَفْسِ ــكَ مِ ــمَ ذَلِ كُ ــنْ تََحْ ــارَ، ولَ ــكَ الِِاخْتيَِ ــكَ فَتَمْلِ غَضَبُ

ــكَ«. ــادِ إلََِى رَبِّ ــرِ الْْمَعَ ــكَ بذِِكْ ومَ هُُمُ
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توطئة:

ينقسم النص الشريف إلى قسمين:

سْ( و  ــرَِ ــكْ( و )أَحْ ــام: )أَمْلِ ــه الس ــه علي ــر في قول ــة الأم ــة صيغ الأول: دلال
ــرْ(.  ــى تُكْثِ )حَتَّ

م بالغضب وإدارته. الثاني: دلالة النص في مكونات النفس والتَحكُّ

فأمّــا القســم الأول: فيتنــاول الأوامــر الثلاثــة الموجهــة إلى مالــك الأشــر )رحمــه 
الله( ودلالتهــا في مباحــث الألفــاظ في علــم أصــول الفقــه، أي الأمــر وصيغتــه 
ــس  ــع النف ــاق لمن ــه الأخ ــث فق ــع مباح ــجها م ــة، وتواش ــة الخبري ــل( والجمل )أفع

ــل. مــن الوقــوع في الرذائ

وأمّــا الأمــر الثــاني: فيتنــاول بيــان مكونــات النفــس، وهــي القــوة العقليــة عِــرْ 
مَلْــك الغضــب والتّحْكُــم فيــه والتّفكــر وأثــره في ضبــط النفــس، والقــوة الغضبيــة 
ل مــوردا مــن  ومــا ارتبــط بهــا مــن رذائــل حددهــا النــص بأربعــة رذائــل، ممّــا شــكَّ
مــوارد الشريعــة في فقــه الأخــاق الجوانحــي والجوارحــي؛ وذلــك لمــا يترتــب عــى 

الغضــب مــن أحــكام شرعيــة في العديــد مــن أبــواب الفقــه.
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المبحث الأول

دلالة الأمر في مباحث الألفاظ وأثره التكليفي

المسألة الأولى: الأوامر في عهد مالك الأشتر )رحمه الله(.
ــه  ــر )رحم ــك الأش ــة لمال ــر التكليفي ــن الأوام ــة م ــف بجمل ــد الشري ــاز العه ان
الله(، ولأنهــا صــادرة عــن المعصــوم )عليــه الســام( فقــد اكتســبت صفــة تشريعيــة 
في فقــه الأخــاق الجوانحــي والجوارحــي، وقــد كوّنــت هــذه الأوامــر عِــرْ هيأتهــا 
وصيغتهــا، أي صيغــة )أفعــل( أو )الجملــة الخبريــة( أصــولا قامــت عليهــا صناعــة 

الإنســان وتهذيــب نفســه والارتقــاء بــه إلى درجــات الكــال الأخلاقــي.

ولــذا: فأننــا نجــد أنّ أوّل لفــظ يخصصــه أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( للابتــداء 
ــد هو: بالعه

ــارِثِ الأشَْــرََ فِِي  ـــه عَــيٌِّ أَمِــرُ الْْمُؤْمِنـِـنَ، مَالِــكَ بْــنَ الْْحَ »هَــذَا مَــا أَمَــرَ بِــه عَبْــدُ  اللَّ
...« إلى أن يقــول عليــه الســام: ه مِــرَْ ــه، حِــنَ وَلَّاَّ ــدِه إلَِيْ عَهْ

ــنْ فَرَائضِِــه  ــه مِ ــه فِِي كتَِابِ ــرَ بِ ــا أَمَ ــاعِ مَ بَ ــه، واتِّ ــارِ طَاعَتِ ــه، وإيِْثَ ـ ــوَى  اللَّ ــرَه بتَِقْ »أَمَ
ــنَنهِ«.  وسُ

ــلَ  ــدْ تَكَفَّ ــمُه قَ ــلَّ اسْ ــه جَ ــانهِ، فَإنَِّ ــدِه ولسَِ ــه ويَ ــبْحَانَه بقَِلْبِ ــه سُ ـ ــرَُ  اللَّ »وأَنْ يَنْ
ه«. ــزَّ ــنْ أَعَ ــزَازِ مَ ه وإعِْ ــرََ ــنْ نَ ــرِْ مَ بنَِ

مَحَــاتِ، فَــإنَِّ النَّفْــسَ  ــهَوَاتِ، ويَزَعَهَــا عِنْــدَ الْْجَ »وأَمَــرَه أَنْ يَكْــرَِ نَفْسَــه مِــنَ الشَّ
ـــه«.  ــوءِ إلَِّاَّ مَــا رَحِــمَ  اللَّ ــارَةٌ باِلسُّ أَمَّ
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ــرآن  ــض الق ــاع فرائ ــة الله، اتب ــار طاع ــوى الله، إيث ــي: )تق ــر، ه ــت الأوام فكان
وسُــننه، نــر الله بالقلــب واللســان واليــد، كــر النفــس وَوَزعَهــا(، وقــد تقدمهــا 
لفــظ: »أَمَــرَه« فتكــرر مرتــن، ممــا أرشــد إلى مبحــث آخــر مــن مباحــث الألفــاظ في 
أصــول الفقــه، وهــو دلالــة صيغــة الأمــر عــى المــرّة والتكــرار، والفــور والتراخــي، 

وأثرهــا في معرفــة طبيعــة الواجــب واقتضائــه.

أمــا الأوامــر الأخــرى فقــد وردت في العهــد بصيغــة )أفعــل(؛ لترشــد بذلــك إلى 
أثارهــا التكليفيــة في فقــه الأخــاق، وهــي عــى النحــو الآتي:

قال عليه الصلاة والسلام:

ــقْ، أقْطَــعْ، انْظُــرْ،  ، أَطْلِ »اعْلَــمْ، امْلِــكْ، أَشْــعِرْ، أَعْطهِِــمْ، انْظُــرْ، أَنْصِــفِ، أسْــرُِ
 ، ــرِفْ، أرْدُدْ، اخْــرَْ ــمْ، ألْصَــقْ، أفْسَــحْ، أعْ ــرْ، اعْلَ ــمْ، أَكْثِ ــزِمْ، أعْلَ ــذْ، ألْصَــقْ، أَلْ ِ اتَّخَّ
أَكْثـِـرْ، افْسَــحْ، أَعْطـِـه، أنْظُــرْ، ثُــمَّ انْظُــرْ، أَسْــبغِْ، ابْعَــثِ، ثُــمَّ انْظُــرْ، اخْصُــصْ، 
هُــمْ، أعْمِــدْ، اجْعَــلْ، اسْــتَوْصِ، اعْلَــمْ، احْفَــظِ، اجْعَــلْ، اعْمَــلْ، أَعْــذِرْ،  اخْتَبِِرْ
اجْعَــلْ، احْتَمِــلِ، أعْــطِ، أَمْــضِ، اجْعَــلْ، أَعْــطِ، احْسِــمْ، أَلْــزِمِ، ابْتَــغِ، أَصْحِــرْ، 

سْ«. ــرَِ ــلْ، احْ ــدِلْ، اجْعَ أَعْ

ــة  ــة الأوامــر التــي وردت في العهــد، فقــد كانــت بصيغــة الجملــة الخبري ــا بقي أمّ
ــو  ــى النح ــي ع ــاق، وه ــه الأخ ــة في فق ــف الشرعي ــن التكالي ــة م ــد إلى جمل لترش

الآتي:

قال )عليه الصلاة والسلام(:

خَائـِـرِ إلَِيْــكَ...، وشُــحَّ بنَِفْسِــكَ عَــاَّ لََا يََحـِـلُّ لَــكَ...، ولْيَكُــنْ  »فَلْيَكُــنْ أَحَــبَّ الذَّ
ــمْ...، ومَيْلُــكَ مَعَهُــمْ...، ولْيَكُــنْ أَبْعَــدَ  أَحَــبَّ الأمُُــورِ إلَِيْــكَ...، فَلْيَكُــنْ صِغْــوُكَ لََهُ
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رَعِيَّتـِـكَ مِنْــكَ...، وأَشْــنَأَهُمْ عِنْــدَكَ...، وتَغَــابَ عَــنْ كُلِّ مَــا لََا يَضِــحُ لَــكَ...، ثُــمَّ 
ــكَ  ــكَ فِِي ذَلِ ــنْ مِنْ ــرُوكَ...، فَلْيَكُ ــىَ أَلَّاَّ يُطْ ــمْ عَ ــمَّ رُضْهُ ــدَكَ...، ثُ ــمْ عِنْ ــنْ آثَرُهُ لْيَكُ
ــرُ رُءُوسِ  ــنْ آثَ ــمْ...، ولْيَكُ ــنْ أُمُورِهِ ــدْ مِ ــمَّ تَفَقَّ ــودِكَ...، ثُ ــنْ جُنُ ــوَلِّ مِ ــرٌ...، فَ أَمْ
جُنْــدِكَ...، ووَاصِــلْ فِِي حُسْــنِ الثَّنَــاءِ عَلَيْهِــمْ...، وتَعْدِيــدِ مَــا أَبْــىَ ذَوُو الْبَــاَءِ 
ــظْ  فَّ ــمْ...، وتََحَ ــدْ أَعْمََالََهُ ــمَّ تَفَقَّ ــاءِ...، ثُ يَ ــةِ والْْحَ ــلَ التَّجْرِبَ ــمْ أَهْ ــوَخَّ مِنْهُ ــمْ...، وتَ مِنْهُ
مِــنَ الأعَْــوَانِ...، اكْتَفَيْــتَ بذَِلِــكَ شَــاهِداً...، فَبَسَــطْتَ عَلَيْــه الْعُقُوبَــةَ فِِي بَدَنِــه...، 
ــرَاجِ...، ولْيَكُــنْ نَظَــرُكَ فِِي عِــاَرَةِ  ــدْ أَمْــرَ الْْخَ وأَخَذْتَــه بـِـاَ أَصَــابَ مِــنْ عَمَلـِـه...، وتَفَقَّ
تـِـكَ...، ولْيَكُنِ  ــدْ أُمُورَهُــمْ بحَِضْْرَ هُــمْ...، وتَفَقَّ الأرَْضِ...، فَــوَلِّ عَــىَ أُمُــورِكَ خَيْْرَ
ــدْ أُمُــورَ مَــنْ  افٍ...، وتَفَقَّ لْ بـِـه...، وعَاقِبْــه فِِي غَــرِْ إسِْْرَ الْبَيْــعُ بَيْعــاً سَــمْحاً...، فَنَــكِّ
فَــعْ إلَِيْــكَ أُمُورَهُــمْ...، ثُــمَّ  غْ لأوُلَئـِـكَ ثقَِتَــكَ...، فَلْيََرْ لََا يَصِــلُ إلَِيْــكَ مِنْهُــمْ...، فَفَــرِّ
ــمْ...، فَتَتَوَاضَــعُ  ــسُ لََهُ لِ ــه...، وتََجْ ـ ــذِرْ إلََِى  اللَّ ــذَارِ...، وكُلٌّ فَأَعْ ــمْ باِلِإعْ ــلْ فيِهِ اعْمَ
ــمُ  ــحِّ عَنْهُ ــمْ...، ونَ ــرْقَ مِنْهُ ــلِ الْْخُ ــمَّ احْتَمِ ــدَكَ...، ثُ ــمْ جُنْ ــدُ عَنْهُ ــه لِلَّهَِّ...، وتُقْعِ فيِ
لـِـكَ...، إصِْــدَارُ حَاجَــاتِ  ــا...، إجَِابَــةُ عُمَّاَّ تِِهَ يــقَ...، لََا بُــدَّ لَــكَ مِــنْ مُبَاشََرَ الضِّ
ــنْ فِِي  ــتَ...، وكُ بْ ــا تَقَرَّ ــه...، ووَفِّ مَ ــصُ بِ لِ ــا تُُخْ ــةِ مَ ــنْ فِِي خَاصَّ ــاسِ...، ولْيَكُ النَّ
ذَلـِـكَ صَابـِـراً...، فَحُــطْ عَهْــدَكَ باِلْوَفَــاءِ...، فَضَــعْ كُلَّ أَمْــرٍ مَوْضِعَــه...، والْوَاجِــبُ 

ــدَ لنَِفْسِــكَ...«. تَهِ ــاَ شَــاهَدْتَ...، وتََجْ ــدِيَ بِ ــرَ...، فَتَقْتَ ــكَ أَنْ تَتَذَكَّ عَلَيْ

ــكْلَتْ هــذه الأوامــر جملــة مــن الضوابــط التــي يحتاجهــا كل  : فقــد شَّ ومــن ثــمَّ
إنســان، ولا ســيما الذيــن تُــوكَل إليهــم المهــام القياديــة والإداريــة، بــل هــي مطلــب 
ــذّبَ نفســه وينظــم علاقتــه بالآخــر ســواء أسرتــه أو  أســاس لــكل مــن يريــد أن يُُهَ
أرحامــه أو أصدقائــه أو مجتمعــه الــذي يعيــش في كنفــه، وذلــك عِــرْ الامتثــال لهــذه 
الأوامــر والنواهــي وإنجازهــا وإحــراز بــراءة الذمــة، ولــولا ذاك لَمــا انصرفــت 
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النفــس إلى العمــل، إذ يصبــح الأمــر والنهــي مجــردًا مــن الباعــث للاندفــاع والإتيان 
بهــا.

وقــد وفقنــا الله تعــالى بفضلــه وفضــل رســوله صــى الله عليــه وآلــه إلى تخصيــص 
دراســة خاصــة تناولنــا فيهــا أثــر الأوامــر والنواهــي في صناعــة الإنســان، فوجدنــا 
أنّ العهــد الشريــف مــيء بالعديــد مــن البحــوث التــي تُعنــى بجوانــب محــددة 
ــة  ــات المختص ــن الدراس ــر م ــدد آخ ــص ع ــا إلى تخصي ــا دفعن ــان، مم ــؤون الإنس لش
ــكل  ــة ل ــاس والمقدم ــب الأس ــا، وإنْ كان المطل ــن غيره ــتقلة ع ــات مس بموضوع
دراســة هــو تنــاول أثــر الأوامــر والنواهــي في مباحــث الألفــاظ، وذلــك كــي يكــون 
القــارئ عــى معرفــة بأهميــة هــذه المســألة في الشريعــة وارتباطهــا بالنفــس وتهذيبهــا 

ــا ))). وتقويــم ســلوكها، ومنهــا الدراســة التــي بــن أيدين

المسألة الثانية: اهتمام علماء الأصول بالأوامر والنواهي.
اهتــم علــاء الأصــول بالأوامــر والنواهــي التــي وردت في النصــوص الشريفــة 
مــن القــرآن الكريــم والسُــنةّ النبويــة، فتدارســوا: مــادة الأمــر ومعنــاه ضمن مســائل 

متعــددة، منهــا:

1 ـ معنى الأمر وتعدد الأقوال فيه.

 2 ـ اشتباه المصداق بالمفهوم في بعض معاني الأمر. 

ــر  ــك الأش ــد مال ــي في عه ــر والنواه ــان الأوام ــة الإنس ــه صناع ــر: فق ــاع، ينظ ــن الاط ــد م لمزي 	(((
دراســة في ضــوء أصــول الفقــه والأخــاق، تأليــف الســيد نبيــل الحســني، إصــدار مؤسســة 
ــاء  ــة / كرب ــوارث للطباع ــينية، ط1 2023م - دار ال ــة الحس ــة للعتب ــة التابع ــج البلاغ ــوم نه عل

ــة. المقدس
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3 ـ اعتبار العلو في الأمر.

وتدارسوا صيغة الأمر، ضمن جملة من المسائل، منها:

1 ـ صيغة أفعل.

ــة الاشــراك  ــدب وحقيق ــوب أو الن ــة في الوج ــر خاص ــة الأم ــى صيغ 2 ـ معن
ــا. بينه

3 ـ كاشفية الجملة الخبرية عن الوجوب أو الندب وحقيقة الاشتراك بينهما. 

4 ـ الواجب التعبدي والتوصلي. 

5 ـ المرّة والتكرار.

6ـ الفرد والأفراد. 

7ـ الدفعة والدفعات. 

8ـ الفور والتراخي.

وقــد تناولنــا هــذه المســائل ضمــن بحثنــا الموســوم: فقــه صناعــة الإنســان، 
: فقــد كــوّن العهــد  الأوامــر والنواهــي في عهــد مالــك الأشــر اختيــاراً؛ ومــن ثــمَّ
الشريــف جملــة مــن الدراســات التــي تعنــى بالفقــه الجوانحــي والجوارحــي، ومنهــا 

ــا. هــذه الدراســة التــي بــن أيدين

المس��ألة الثالث��ة: دلال��ة الجمل��ة الخبري��ة في الأم��ر وأثره��ا التكليف��ي وفق��ا 
لأص��ول الفق��ه.

تُعَــدُّ الجملــة الخبريــة في الأمــر الــواردة في النــص الشريــف برتبــة الإيجــاب 
وليــس الاســتحباب، وذلــك لتحقــق جهــات أربعــة فيهــا، وهــي:
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1ـ صيغة الطلب في الأمر، وهو صريح لغة واصطلاحاً، أي لفظ: 

كَ، وسَطْوَةَ يَدِكَ، وغَرْبَ لسَِانكَِ«. »امْلكِْ حََميَِّةَ أَنْفِكَ، وسَوْرَةَ حَدِّ

سْ مِنْ كُلِّ ذَلكَِ«. ولفظ: »واحْتََرِ

ومَكَ«. ولفظ: »حَتَّى تُكْثرَِ هُُمُ

2ـ اعتبار العلو في معنى الأمر، فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمرا.

3ـ كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب، لانسباقه عنه عند إطلاقه.
4ـ أنه طلب إنشائي جاء بصيغة الجملة الخبرية.)))

وتعــد أهميــة الجملــة الخبريــة في مباحــث الألفــاظ في كاشــفيتها عــن الوجــوب، 
)بــل إن دلالتهــا أوكــد وأبلــغ مــن دلالــة الصيغــة، فــإن البلاغــة عبــارة عــن مطابقــة 
الــكلام الفصيــح لمقتــى الحــال، وحيــث إن الوجــوب والطلــب يســتدعيان 
التأكيــد، والمفــروض أن الجملــة الخبريــة تــدل عــى التأكيــد، فيكــون الآتيــان بهــا في 

بيــان مقــام الوجــوب أبلــغ مــن بيانــه بالصيغــة( ))).

وقــد جــرت جميــع الأوامــر لمالــك الأشــر )رحمــه الله( ســواء كانت بصيغــة الأمر 
)أفعــل(، أو مــا هــو بهيئتهــا، أو بصيغــة الجملــة الخبريــة، كــا هــو في مــورد البحــث 

في قولــه عليــه الصــاة والســام:

سْ  كَ، وسَــطْوَةَ يَــدِكَ، وغَــرْبَ لسَِــانكَِ، واحْتََرِ »امْلـِـكْ حََميَِّــةَ أَنْفِــكَ، وسَــوْرَةَ حَــدِّ
ــكَ  ــكَ فَتَمْلِ ــكُنَ غَضَبُ ــى يَسْ ــطْوَةِ، حَتَّ ــرِ السَّ ــادِرَةِ وتَأْخِ ــفِّ الْبَ ــكَ بكَِ ــنْ كُلِّ ذَلِ مِ

ينظر: كفاية الأصول، الآخوند الخراساني: ص64  	(((
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني، الشيخ باقر الإيرواني: ج1 ص507  	(((
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ــادِ إلََِى  ــرِ الْْمَعَ ــكَ بذِِكْ ومَ ــرَ هُُمُ ــى تُكْثِ ــكَ، حَتَّ ــنْ نَفْسِ ــكَ مِ ــمَ ذَلِ كُ ــنْ تََحْ ــارَ، ولَ الِِاخْتيَِ
ــكَ«.  رَبِّ

وفقــا لهــذه الجهــات الأربعــة فضــا عــن تلقيــه الأمــر مبــاشرة مــن إمامــه أمــر 
المؤمنــن )عليــه الســام( وبــا ينــاط بمهــام الولايــة عــى النــاس عِــرْ التوليــة التــي 

خصــه بهــا.

ومــن ثــم: فهــي توصليــة وليســت تعبّديّــة إلّّا إذا قصــد مالــك الأشــر في 
الامتثــال والعمــل بهــا القربــة لله تعــالى فتكــون تعبديــة، وأنهــا جليــة في مصاديقهــا، 

ــه الله(. ــك )رحم ــة مال ــة في ذم ــا، متعلق ــة في مفاهيمه تام

من هنا:

فــإن الدراســة التــي بــن أيدينــا تناولــت مســألة وجــوب العمــل بالأوامــر التــي 
حددهــا النــص الشريــف وآليــة التحكــم بالغضــب وإدارتــه، وذلــك لمنــع النفــس 
ــوْرَةَ  ــف، وسَ ــةَ الأنَْ ــة، أي )حََميَِّ ــل الأربع ــا الرذائ ــة بارتكابه ــوع في الحرم ــن الوق م

ــانِ( بفعــل الغضــب. ــرْبَ اللسَِ ــد، وغَ ، وسَــطْوَةَ اليَ الَحــدِّ
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المبحث الثاني

مكوّنات النّفس الواردة في النص الشريف

وأثرها في محددات إدارة الغضب

 توطئة:
يرشد النص الشريف إلى بيان مكوّنين من مكونات النفس، وهما:

الغضــب  مَلْــك  الأول:  بأمريــن،  النــص  حددهــا  وقــد  العقليــة،  القــوة  1ـ 
ــم فيــه، والثــاني: التّفكــر وأثــره في ضبــط النفــس وترســيخ إدارة الغضــب.  والتّحَكُّ

2 ـ القــوة الغضبيــة، وقــد حددهــا النــص ببيــان الرذائــل الأربعــة المكوّنــة لســوء 
الخلــق وبــنَّ منشــأها.

: فقــد شَــكّلَ النــص الشريــف - موضــع الدراســة - بذلــك فقــه إدارة  ومــن ثــمَّ
الغضــب، لكــن الســؤال: مــا هــي النفــس وقواهــا التــي تواشــجت فيهــا الفضائــل 
والرذائــل؟ بــل كيــف للعقــل أن يبســط ســيطرته عــى بقيــة القــوى ليكــون الآمــر 

الناهــي للنفــس؟ هــذا وغــره مــن الأســئلة ســنتناوله في هــذه المســائل:

المسألة الأولى: ما هي النّفس؟
أولًا: النفس لغة.

وردت مفــردة النفــس في القــرآن في مواضــع عــدة ممـّـا أقتــى تســميتها بــا 
خصصتــه مــوارد الآيــات الشريفــة، ولــذا فقــد ذهــب اللغويــون وغيرهــم إلى أنهــا 

ــروح. ال
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قــال ابــن ســيده )ت458هـــ(: )أســاء النفــس غــر واحــد، هــي النَّفْــس والجمع 
ــسٌ ونُفُوس. أَنْفُ

وح النفْس، وبينهما فَرْق لا يليق بهذا الكتاب. ]وقال[ صاحب العين: الرُّ

وح  وفي الحديــث: »لــكل إنســان نَفْــس ورُوح، فأمــا النفْــس فتمــوتُ، وأمــا الــرُّ
فيُفْعَــل بــه كــذا« والجمــع أَرْواحٌ())).

وح لغة. ثانياً: الرُّ

وحُ، بالضّــمّ النفّْــسُ. وفي التّهذيــب: قــال  قــال الزبيــدي )ت1205(: )الــرُّ
ــر، والنَّفْــس  وح مذكَّ وح والنَّفْــسُ واحــدٌ، غــر أَن الــرُّ أَبــو بكــرٍ بــنُ الأنَبــارِيّ: الــرُّ
ــرِ  ــنْ أَمْ ــرُّوحُ مِ ــلِ ال ــرُّوحِ قُ ــأَلُونكَ عــنِ ال ــل: ﴿وَيَسْ ــرب. وفي التنزي ــد الع ــة عن ث مُؤنَّ
وح أَنــه مــا بـِـه حَيــاةٌ الأنَْفُــسِ. والأكَثــرُ عــى عــدم التعــرّض لهــا،  رَبِّــي﴾ وتأْوِيــل الــرُّ

ــةٌ ضرورَةً())). ــا معروفَ لأنَّّه

ثالثاً: تعدد استعمال مفردة النفس وأثره في معناها.

ــردة  ــتعمال مف ــدد اس ــة تع ــاق واللغ ــن والأخ ــام المفسري ــن أع ــر م ــاول كث تن
ــفة،  ــة والفلس ــب الحكم ــك كت ــة، وكذل ــنةّ النبوي ــم والسُ ــرآن الكري ــس في الق النف
فــرك بــذاك حيــزا واســعا يــدور في فلكــه معنــى النفــس، ممَّــا يتعــر إيــراد أقوالهــم 
وبيــان الفــوارق لغــرض الوصــول إلى المعنــى الجامــع المانــع لمعنــى مفــردة النفــس، 
إلّّا أن مــا أورده صاحــب تفســر الميــزان )رحمــه الله())) يقــدم صــورة بينــة الملامــح 

المخصص، ابن سيده: ج1 ق2 )السفر الثاني(، ص62. 	(((
تاج العروس: ج4 ص57. 	(((

السيد محمد حسين الطباطبائي )المتوفى 1402هـ(. 	(((
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عــن النفــس وتعــدد اســتعمالاتها، فيقــول: 

)لفــظ النفــس - عــى مــا يعطيــه التأمــل في مــوارد اســتعماله - أصــل معنــاه هــو 
معنــى مــا أضيــف إليــه، فنفــس الــيء معنــاه الــيء، ونفــس الإنســان معنــاه هــو 
الإنســان، ونفــس الحجــر معنــاه هــو الحجــر، فلــو قطــع عــن الإضافــة لم يكــن لــه 
معنــى محصــل، وعــى هــذا المعنــى يســتعمل للتأكيــد اللفظــي، كقولنــا: جــاءني زيــد 
نفســه، أو لإفــادة معنــاه كقولنــا: جــاءني نفــس زيــد. وبهــذا المعنــى يطلــق عــى كل 

شيء حتــى عليــه تعــالى كــا قــال:

ــهُ  ـ رُكُــمُ  اللَّ ــال: ﴿وَيُحَذِّ ــام: 12[، وق ــةَ﴾ ]الأنع ــهِ الرَّحْمَ ــى نفَْسِ ــبَ عَلَ  ﴿كَتَ
ــا فِــي نفَْسِــكَ﴾  ــا فِــي نفَْسِــي وَلََا أَعْلَــمُ مَ ــهُ﴾ ]آل عمــران: 28[، وقــال: ﴿تعَْلَــمُ مَ نفَْسَ

ــدة: 116[. ]المائ

ثــم شــاع اســتعمال لفظهــا في شــخص الإنســان خاصــة وهــو الموجــود المركــب 
ــالى:  ــال تع ــة ق ــن الإضاف ــع ع ــه وإن قط ــى في نفس ــار ذا معن ــدن، فص ــن روح وب م
ــا﴾، أي: مــن شــخص  ــا زَوْجَهَ ــلَ مِنْهَ ــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نفَْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَجَعَ ــوَ الَّ ﴿هُ

إنســاني واحــد.

وقــال:  ﴿مَــنْ قَتَــلَ نفَْسًــا بغَِيْــرِ نفَْــسٍ أَوْ فَسَــادٍ فِــي الْْأَرْضِ فَكَأَنَّمَــا قَتَــلَ النَّــاسَ جَمِيعًــا 
ــانا  ــل إنس ــن قت ــدة: 32[: أي م ــا﴾ ]المائ ــاسَ جَمِيعً ــا النَّ ــا أَحْيَ ــا فَكَأَنَّمَ ــنْ أَحْيَاهَ وَمَ
ومــن أحيــا إنســانا، وقــد اجتمــع المعنيــان في قولــه: ﴿كُلُّ نفَْــسٍ تُجَــادِلُ عَــنْ 

ــى الأول. ــة بالمعن ــاني، والثاني ــى الث ــس الأولى بالمعن ــهَا﴾، فالنف نفَْسِ

ــي بهــا  ــاة والعلــم والقــدرة الت ــا أن الحي ــروح الإنســاني، لم ــم اســتعملوها في ال ث
قــوام الإنســان قائمــة بهــا، ومنــه قولــه تعــالى: 
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﴿أَخْرِجُوا أَنفُْسَكُمُ اليَْوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الهُْونِ﴾ ]الأنعام: 93[.

ــرد هــذان الإطلاقــان، أعنــي الثــاني والثالــث في غــر الإنســان كالنبــات  ولم يطَّ
وســائر الحيــوان إلّّا بحســب الاصطــاح العلمــي، فــا يقــال للواحــد مــن النبــات 
والحيــوان عرفــا نفــس، ولا للمبــدأ المدبــر لجســمه نفــس، نعــم ربــا ســميت الــدم 

نفســا لأن للحيــاة توقفــا عليهــا ومنــه النفــس الســائلة.

وكــذا لا يطلــق النفــس في اللغــة بأحــد الإطلاقــن الثــاني والثالــث عــى الملــك 
والجــن وإن كان معتقدهــم أن لهــا حيــاة، ولم يــرد اســتعمال النفــس فيهــا في القــرآن 

أيضــا وإن نطقــت الآيــات بــأن للجــن تكليفــا كالإنســان وموتــا وحــرا، قــال: 

﴿وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالْْإِنسَْ إلَِّاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ ]الذاريات: 56[.

وقــال: ﴿فِــي أُمَــمٍ قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبْلِهِــمْ مِــنَ الجِْــنِّ وَالْْإِنـْـسِ﴾ ]الأحقــاف:18[، 
الْْإِنـْـسِ﴾  قَــدِ اسْــتَكْثَرْتُمْ مِــنَ  الجِْــنِّ  يَــا مَعْشَــرَ  يَحْشُــرُهُمْ جَمِيعًــا  وقــال: ﴿وَيَــوْمَ 
]الأنعــام: 128[، هــذا مــا يتحصــل مــن معنــى النفــس بحســب عــرف اللغــة())).

ــفة لا  ــة والفلس ــل اللغ ــد أه ــيما عن ــس ولاس ــردة النف ــتعمال مف ــدد اس إلّّا أن تع
ــم  ــأن في عل ــل الش ــا، وأن أه ــا ودلالاته ــا ومفهومه ــان لمعناه ــث والبي ــي البح ينه

ــة؟ ــذه الرؤي ــا ه ــس، ف ــى النف ــم في معن ــم رؤيته ــاق له الأخ

رابعاً: النّفس عند علماء الأخلاق.

اهتــم علــاء الأخــاق بالنفّــس اهتمامــا بالغــا وذلــك لكونهــا محــل اختصاصهــم 
وموضــع شــغلهم وعنايتهــم، فعرفوهــا بـــ )أنهــا جوهــر ملكــوتي يســتخدم البــدن في 

تفسير الميزان، السيد الطباطبائي: ج14 ص285. 	(((
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حاجاتــه، وهــو حقيقــة الإنســان وذاتــه، والأعضــاء والقــوى آلاتــه التــي يتوقــف 
فعلــه عليهــا، ولــه أســاء مختلفــة بحســب اختــاف الاعتبــارات، فيســمى )روحــا( 
ــه في  ــا( لتقلب ــولات، و )قلب ــه المعق ــا( لإدراك ــه، و )عق ــدن علي ــاة الب ــف حي لتوق

الخواطــر، وقــد تســتعمل هــذه الألفــاظ في معــان أخــرى تعــرف بالقرائــن())). 

1- تجرد النفس عن المادة البدنية وأنها باقية بعد موت البدن.

ويــرى علــاء الأخــاق أنّ النفّــس مجــردة عــن المــادة البدنيــة، وأنهــا باقيــة بعــد 
فنــاء البــدن، واســتدلوا عــى ذلــك بأمــور، منهــا:

1ـ إنّ النفــس تقبــل الصــور المتعــددة المختلفــة مــن المحسوســات والمعقــولات 
ــورة ازدادت  ــت ص ــا قبل ــل كل ــرى)))، ب ــورود الأخ ــزول الأولى ب ــن دون أن ت م
قوتهــا عــى قبــول الأخــرى، ولذلــك تزيــد القــوة عــى إدراك الأشــياء بالرياضيــات 

الفكريــة وكثــرة النظــر، فثبــت عــدم كونهــا جســا.

2ـ إنّ النفّــس تقبــل الأبعــاد المختلفــة مــن الطــول والعــرض والارتفــاع وتقبــل 
الأشــكال الهندســية الدائريــة والمثلثــة والمكعبــة وغيرهــا في المخيلــة دون أن يعــارض 
كل شــكل منهــا الآخــر، وهــذا مــا لا يمكــن تحققــه في الجســم مجتمعــا في آن واحــد.

3 ـ إنّ النفــس تلتــذ بالأمــور التــي يتــألم منهــا الجســد كالتهجــد في الليــل والصيام 
في النهــار الطويــل والســفر والترحــل لطلــب العلــم وغيرها.

جامع السعادات، محمد مهدي النراقي: ج1 ص51  	(((
ــك  ــواس، وكذل ــا بالح ــرف عليه ــي يتع ــياء الت ــن الأش ــة م ــور المختلف ــل الص ــس تقب أي: أن النف 	(((
الأشــياء التــي يعقلهــا الإنســان مــن دون أن يتــم إزالــة الصــورة القديمــة بفعــل الجديــدة، فجميــع 

مــا يــرد عــى النفــس لــه مكانــة وهــو محفــوظ فيهــا.
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4 ـ إنّ النفــس تقــوى بــا يضعــف معــه البــدن، فالنفــس تقــوى في اكتســابها 
وتحصيلهــا للمعــارف، والبــدن يضعــف في اكتســابه للعمــل والحركــة فيتعــب 

ويضعــف.

وغيرهــا مــن الفــوارق بــن النفــس والبــدن التــي يســتدل بهــا عــى أنهــا مجــردة، 
ــة  ــا أو معذب ــة دائ ــذة متنعم ــا ملت ــي )إم ــألم، فه ــذ وتت ــا تلت ــب تكوينه ــا بحس وأنه

ــة كذلــك.  متألم

2- إلتذاذ النفس وتألمها.

لمــا كانــت النفــس تلتــذ وتتــألم فــإن التذاذهــا يتوقــف عــى كمالهــا الــذي يخصهــا، 
ولمــا كانــت لهــا قوتــان النظريــة والعمليــة، فكــال القــوة النظريــة))) الإحاطــة 
ــإدراك  ــة ب ــر المتناهي ــات غ ــى الجزئي ــاع ع ــا والاط ــودات بمراتبه ــق الموج بحقائ

ــا))).  كلياته

والترقــي منــه إلى معرفــة المطلــوب الحقيقــي))) وغايــة الــكل حتــى يصــل إلى مقام 
التوحيــد ويتخلــص مــن وســاوس الشــيطان ويطمئــن قلبــه بنــور العرفــان. وهــذا 

الكــال هــو الحكمــة النظريــة.

ــاق  ــي بالأخ ــة))) والتح ــات الردي ــن الصف ــي ع ــة التخ ــوة العملي ــال الق وك

وهــو العقــل، فيكــون الســبيل إلى كمالــه هــو الإحاطــة بحقائــق الموجــودات بمراتبهــا مــن حيــث  	(((
شرفيتهــا، فالإنســان اشرف مــن الحيــوان والنبــات وهكــذا.

أي، أن الوصول الى إدراك حقيقة الشيء يكون عبر الاطلاع على الجزئيات المكونة له. 	(((
أي الارتقــاء بالفكــر الى رتبــة إدراك حقيقــة الــيء إلى معرفــة المطلــوب الحقيقــي مــن وجــود هــذا  	(((

الــيء حتــى يصــل الانســان بهــذه المعرفــة الى مقــام التوحيــد، وهــو غايــة الحكمــة النظريــة.
الرديئة. 	(((
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المرضيــة ثــم الترقــي منــه إلى تطهــر الــر وتخليتــه عــا ســوى الله ســبحانه))). وهــذا 
هــو الحكمــة العمليــة، وكــال القــوة النظريــة بمنزلــة الصــورة وكــال القــوة العمليــة 
بمنزلــة المــادة)))، فــا يتــم أحدهمــا بــدون الآخــر، ومــن حصــل لــه الكــالان صــار 
بانفــراده عالمــا صغــرا مشــابها للعــالم الكبــر، وهــو الإنســان التــام الكامــل الــذي 

تــألأ قلبــه بأنــوار الشــهود وبــه تتــم دائــرة الوجــود)))())).

ومــن البديهــي أن الوصــول إلى الكــال وإحــراز مقتضيــات القــوة النظريــة 
ــل  ــئ الفضائ ــة مناش ــاني في معرف ــد والتف ــذل الجه ــة لا يكــون إلّّا بب ــوة العملي والق

ــة. ــوة الغضبي ــث، أي الق ــورد البح ــا م ــل، ومنه والرذائ

المس��ألة الثاني��ة: منش��أ الغض��ب في النف��س عن��د علم��اء الأخ�الق وكي��ف تت��م 
إدارت��ه وضبطه.

قــد لا يتبــادر إلى ذهــن القــارئ الكريــم أن علــاء الأخــاق هــم أكثــر المعنيــن 
بشــؤون الإنســان وســبل إصلاحــه ولاســيما مــن اختصهــم الله تعــالى بنظــام الحيــاة 
: فــإنّ الأصــول التــي اســتند  عــى وفــق حــدود المــرّع ســبحانه وتعــالى، ومــن ثــمَّ
عليهــا العلــاء في دراســة النفــس هــو مــا تعلمــوه مــن الأنبيــاء وأوصيائهــم في أممهــم 

والمعنيــن بصلاحهــم ونجاتهــم.

تطهــر الــر عــر التخلــص مــن العوالــق النفســية في المــال والزوجــة والولــد وغيرهــا مــن  	(((
العوالــق فــا يكــون في النفــس ســوى الله تعــالى.

ــة ومــن روح أو صــورة الوجــه والجســم والمــادة  ــه الإنســان فهــو مكــون مــن صــورة وهيئ ومثال 	(((
ــر. ــل الآخ ــم وكل يكم ــة للجس المكون

ــه المعصومــن  ــه وعــى أهــل بيت ــا أبي القاســم محمــد صــى الله علي وهــو ســيد الخلــق أجمعــن نبين 	(((
ــس. ــن الرج ــن م المطهري

جامع السعادات، محمد مهدي النراقي: ج1 ص35 . 	(((
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ولــذا: فــإنّ لهــم رؤيتهــم في التعامــل مــع الغضــب والتحكــم بــه وإدارتــه، وإن 
ــن  ــه م ــك أن ــم، وذل ــرد في مصنفاته ــاً ولم ي ــم قدي ــداولاً بينه ــح مت ــن المصطل لم يك
المصطلحــات المعــاصرة؛ والأنســب الــذي يتوافــق مــع مناهجهــم هــو معالجــة 

ــي:  ــا ي ــو ك ــس، وه ــه في النف ــب وضبط الغض

أولًا ـ قوى النفس الأربعة وبيان النص الشريف للقوة العقلية والغضبية.

يــرى علــاء الأخــاق أنّ النفــس تتكــون مــن أربعــة قــوى، وأن لــكل قــوة 
وظائفهــا التــي تلبــي حاجــات البــدن والــروح، ولهــا مــا يقوّمهــا وينميهــا أو 
يضعفهــا ويرديهــا، فأمّــا القــوى، فهــي )قــوة عقليــة ملكيــة، وقــوة غضبيــة ســبعية، 

وقــوة شــهوية بهيميــة، وقــوة وهميــة شــيطانية())).

وأمّا وظائفها: 

ــرور،  ــرات وال ــن الخ ــز ب ــور، والتميي ــق الأم ــأنها إدراك حقائ ــالأولى: ش )ف
ــة.  ــات الذميم ــن الصف ــي ع ــة، والنه ــال الجميل ــر بالأفع والأم

ــة لصــدور أفعــال الســباع مــن الغضــب والبغضــاء، والتوثــب  ــة: موجب والثاني
ــواع الأذى.  ــاس بأن عــى الن

والثالثــة: لا يصــدر عنهــا إلّّا أفعــال البهائــم مــن عبوديــة البهائــم مــن عبوديــة 
الفــرج والبطــن، والحــرص عــى الجــاع والأكل. 

والرابعــة: شــأنها اســتنباط وجــوه المكــر والحيّــل، والتوصــل إلى الأغــراض 

المصدر السابق نفسه. 	(((
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والخــدع())). بالتلبيــس 

ــن  ــة م ــا الغاي ــف معه ــي تتكش ــد الت ــن الفوائ ــة م ــوى جمل ــذه الق ــق به ــد تعل وق
ــوة  ــود الق ــدة )وج ــس ففائ ــا في النف ــن غرزه ــة م ــه الحكم ــر وج ــا وتظه وجوده

ــس.  ــال النف ــل ك ــة تحصي ــو آل ــذي ه ــدن ال ــاء الب ــهوية: بق الش

ــد  ــا عن ــيطانية، ويقهره ــهوية والش ــورة الش ــر س ــة: أن يك ــود الغضبي وفي وج
انغمارهمــا في الخــداع والشــهوات، وإصرارهمــا عليهــا، لأنهــا لتمردهمــا لا تطيعــان 

العاقلــة بســهولة، بخــاف الغضبيــة فإنهــا تطيعانهــا وتتأدبــان بتأديبهــا بســهولة.

والفائــدة في القــوة الوهميــة: إدراك المعــاني الجزئيــة، واســتنباط الحيــل والدقائــق 
التــي يتوصــل بهــا إلى المقاصــد الصحيحــة. وبيــان ذلــك أن الواهمــة والخيــال 

ــة ــة، ومباين ــوى متباين ــاث ق ــة ث والمتخيل

للقــوى الثــاث الأوّل، وشــأن الأولى إدراك المعــاني الجزئيــة، وشــأن الثانيــة 
ــا.  ــل بينه ــب والتفصي ــة التركي ــأن الثالث ــور، وش إدراك الص

وكل مــن مدركاتهــا إمــا مطابــق للواقــع، أو مخــرع مــن عنــد أنفســها مــن غــر 
ــن  ــة، وم ــل والشريع ــات العق ــن مقتضي ــا م ــا، وأم ــر أيض ــس الأم ــه في نف ــق ل تحق
الوســائل إلى المقاصــد الصحيحــة، أو مــن دواعــي الشــيطان ومــا يقتضيــه الغضــب 
ــى  ــا ع ــالا، وإن كان وجوده ــرا وك ــا خ ــون وجوده ــى الأول يك ــهوة، وع والش

ــك())). ــوى كذل ــع الق ــال في جمي ــادا. والح ــاني شرا وفس الث

وقــد واشــج علــاء الأخــاق بــن أقــوال الفلاســفة ومــا نــزل بــه الوحــي مــن 

جامع السعادات، محمد مهدي النراقي: ج1 ص51  	(((
المصدر السابق: ج1 ص52  	(((
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ــان وتعريــف لهــذه القــوى التــي عدّهــا الوحــي بالأنفــس، وذلــك لمــا أنيــط بهــا  بي
ــنَّ قولــه تعــالى: مــن وظائــف، فقــد ب

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ المُْطْمَئِنَّةُ﴾ ]الفجر: 27[.

وقوله عزّ وجل:

وَّامَةِ﴾ ]القيامة: 18[. ﴿وَلََا أُقْسِمُ باِلنَّفْسِ اللَّ

وقوله سبحانه:

غَفُــورٌ  رَبِّــي  رَبِّــي إنَِّ  مَــا رَحِــمَ  إلَِّاَّ  باِلسُّــوءِ  مَّــارَةٌ  لََأَ النَّفْــسَ  نفَْسِــي إنَِّ  أُبَــرِّئُ  ﴿وَمَــا 
.]53 ]يوســف:  رَحِيــمٌ﴾ 

عــن تعــدد هــذه القــوى وآثارهــا في الإنســان عــر جملــة مــن الوظائــف والغايات 
التــي أرادهــا الله تعــالى وقدّرهــا في الإنســان، فوســمها )بالمطمئنة واللوامــة والأمارة 
بالســوء، إشــارة إلى القــوى الثــاث ]أي[ العاقلــة والســبعية والبهيميــة؛ والحــق أنها 
أوصــاف ثلاثــة للنفــس بحســب اختــاف أحوالهــا، فــإذا غلبــت قوتهــا العاقلــة عــى 
ــل  ــا الحاص ــا، وزال اضطرابه ــورة منه ــا مقه ــادة له ــارت منق ــر، وص ــاث الأخ الث
ــي،  ــر والنواه ــت الأوام ــذ تح ــكونها حينئ ــة«، لس ــميت »مطمئن ــا س ــن مدافعته م
ــازع  ــم غلبتهــا وكان بينهــا تن ــي تقتــي جبلتهــا، وإذا لم تت وميلهــا إلى ملائماتهــا الت
وتدافــع، وكلــا صــارت مغلوبــة عنهــا بارتــكاب المعــاصي حصلــت للنفــس لــوم 

وندامــة ســميت »لوامــة«. 

وإذا صــارت مغلوبــة منهــا مذعنــة لهــا مــن دون دفــاع ســميت »أمــارة بالســوء«؛ 
لأنــه لّمــا اضمحلــت قوتهــا العاقلــة وأذعنــت للقــوى الشــيطانية مــن دون مدافعــة، 
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فكأنــا هــي الآمــرة بالســوء())).

وهــو مــا يَمُــرُّ بــه الإنســان عنــد غلبــة القــوة الغضبيــة -موضــع الدراســة- فتبــدر 
منــه الرذائــل المرتبطــة بغلبــة القــوة الغضبيــة عــى القــوة العقليــة، وهــو مــا حــدده 

النــص الشريــف.

: لا بد من معرفة كيفية إدارة الغضب لدى علماء الأخلاق. ومن ثمَّ

ثاني��اً ـ كي��ف تت��م إدارة الغض��ب وضبط��ه عن��د علم��اء الأخ�الق وبِِمَ يختلف��ون ع��ن 
غيره��م؟

لا شــك في أن الرؤيــة التــي يقدمهــا علــاء الأخــاق في إدارة الغضــب تختلــف 
ــر للمهــارات  ــة والتطوي ــة التــي يقدمهــا علــاء النفــس والإدارة والتنمي عــن الرؤي
والقــدرات البشريــة، وذلــك أن علــاء الأخــاق يرجعــون إلى الشريعــة في الوقــوف 
عــى مكنــون النفــس وســبل إصلاحهــا، وممـّـا لا ريــب فيــه أن الشريعــة الإلهيــة هــي 
الأدق والأصــح في المعالجــات النفســية والروحيــة؛ وذلــك كونهــا صــادرة عــن 

المــرع الــذي خــر هــذه النفــس، فســبحان مــن هــو اللطيــف الخبــر بعبــاده.

ومــن ثــمَّ فــإن إدارة الغضــب في فقــه الأخــاق قــد لا يتواشــج مــع النظريــات 
ــاع  ــون والدارســون للنفــس والاجت ــي توصــل إليهــا الباحث ــة الت ــج البحثي والنتائ
والتربيــة. فقــد يــرى الباحــث أن ضبــط الإنســان لغضبــه بنحــو العمــوم هــو مــن 
ع أن الإعــام يــر بالنفــس  المحاســن التــي يمــدح عليهــا صاحبهــا، ويــرى المــرَّ
ويجــر إلى المهالــك ويقــود إلى التهــاون والتفريــط في الحقــوق بل إلى انتهــاك الحرمات 

والمقدســات.

جامع السعادات: ج1 ص 54  	(((
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ولـذا: يختلـف الفقهـاء في إدارة الغضب؛ عن النفسـانيين والإداريين في برامجهم 
ومعالجاتهـم وضبطهـم للغضـب إذ يدور الأمـر عندهم، أي الفقهـاء في مدار اعتماد 
الوسـطية والاعتـدال بين الإفـراط والتفريـط، وذلـك أن المالك في التعامـل مـع 
الغضـب يرتكـز عىل اسـتثماره في المـوارد التي خلـق لأجلها وإحراز صالح النفس 
والحيـاة، ولا يمكـن إعمام الأمر عىل عامة الناس كما يرى النفسـانيون والإداريون.

وذلــك أنّ النــاس ليســوا كلهــم عــى نســق واحــد، فهــم يتفاوتــون في قــوة 
الغضــب عــى إفــراط وتفريــط واعتــدال؛ وأن إلزامهــم ببعــض المعالجــات أو 

الضوابــط التــي يراهــا النفســانيون تكــون مــرة بهــم، بــل ومهلكــة لهــم))).

فالإفراط في الغضب في فقه الأخلاق هو: )أن تغلب هذه الصفة، ]أي الغضب[ 
حتى يخرج عن طاعة العقل والشرع وسياستهما، ولا تبقى له فكرة وبصيرة. 

والتفريــط: أن يفقــد هــذه القــوة أو تضعــف بحيــث لا يغضــب عــاَّ ينبغــي 
ــا.  ــا وعق ــه شرع ــب علي الغض

ــث  ــي، بحي ــا لا ينبغ ــدر في ــي ولا يص ــا ينبغ ــه في ــدر غضب ــدال: أن يص والاعت
ــه،  ــب وعدم ــا في الغض ــا له ــون تابع ــل يك ــل، ب ــرع والعق ــة ال ــن سياس ــرج ع يخ

ــا. ــه بأمرهم ــه وانتقام ــون غضب فيك

ولا ريــب في أن الاعتــدال ليــس مذمومــا، ولا معــدودا مــن الغضــب، بــل هــو 
مــن الشــجاعة. والتفريــط مذمــوم معــدود مــن الجبــن والمهانــة، وربــا كان أخبــث 

مــن الغضــب، إذ الفاقــد لهــذه القــوة لا حميــة لــه، وهــو ناقــص جــدا. 

ــرات،  ــيب تاف ــون ش ــينوف و د. ريم ــوارد كاس ــف د. ه ــه، تألي ــه وعلاج ــب إدارت ــر: الغض ينظ 	(((
ــنة 1427هـــ. ــكان لس ــة العبي ــع مكتب ــري، طب ــة ص ــة فاطم ــه إلى العربي نقلت
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ل من  ومـن آثـاره عـدم الغرية عىل الحـرم وصغـر النفـس، والجـور، وتحمّـل الـذُّ
ـاء، والمداهنـة في الأمـر بالمعـروف والنهـي عن المنكـر والفحشـاء. ولذا قيل:  الأخسَّ

»من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ومن استرضي فلم يرض فهو شيطان«))). 

وقد وصف الله خيار الصحابة بالحميّة والشدّة، فقال:

ارِ﴾ ]الفتح:29[. ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الكُْفَّ

وخاطب نبيه )صلى الله عليه وآله(، بقوله:

ارَ وَالمُْنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ ]التوبة: 80[. ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الكُْفَّ

والشــدّة والغلظــة مــن آثــار قــوة الغضــب، ففقــد هــذه القــوة بالكليّــة، أو 
ضعفهــا مذمــوم. وقــد ظهــر أن الغضــب المعــدود مــن الرذائــل هــو حــدُّ الإفــراط 
الــذي يخرجــه عــن مقتــى العقــل والديــن، وحــد التفريــط وإن كان رذيلــة إلّّا أنــه 
ليــس غضبــا، بــل هــو ضــد لــه معــدود مــن الجبــن، وحــدُّ الاعتــدال فضيلــة وضــد 

ــالأول. ــه ومعــدود مــن الشــجاعة، فانحــر الغضــب ب ل

ثم إنّ الناس كما هم مختلفون في أصل قوة الغضب، كذلك مختلفون في حدوثه 
وزواله سرعة وبطأ، فيكونان في بعضهم سريعين، وفي بعضهم بطيئين وفي بعضهم 
يكون أحدهما سريعا والآخر بطيئا، وفي بعضهم يكون كلاهما أو أحدهما متوسطا 
بين السرعة والبطء، وما كان من ذلك بإشارة العقل فهو ممدوح معدود من أوصاف 

الشجاعة، وغير مذموم محسوب من آثار الغضب أو الجبن())).

شعب الإيمان، البيهقي: ج6 ص527، وقد نسبه للشافعي. 	(((
جامع السعادات، النراقي: ج1 ص257  	(((
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: لا يمكــن تقنــن إدارة الغضــب وإعمامــه عــى النــاس وحثهــم عــى  ــمَّ ومــن ث
ــان  ــرف الإنس ــا لم يع ــتحقاقه م ــوارد اس ــن م ــه ع ــس أو دفع ــه في النف ــه وحبس كبت
مــوارده ومواطــن الانتفــاع منــه، وهــو بحاجــة إلى دراســة مــا ورد عــن المــرّع في 

ــق الصــواب.  الغضــب كــي يأمــن مــن الوقــوع في المهالــك ويكــون عــى طري

ولـذا: نجـد القـرآن حينام أمـر النبـي )صىل الله عليـه وآله( ومـن آمن به بالشـدّة 
عىل الكفـار، فقـد قيّـدَ هـذه الشـدّة في آخـر الآيـة بالإيامن والعمـل الصالـح كي لا 
يخـرج أحدهـم عـن الحـد الـذي قنَّنـه المرّشع في الغضـب، وهـو عينـه المقصـود مـن 

إدارة الغضـب.

قال تعالى:

تَرَاهُــمْ  بَيْنَهُــمْ  رُحَمَــاءُ  ــارِ  الكُْفَّ عَلَــى  أَشِــدَّاءُ  مَعَــهُ  وَالَّذِيــنَ  ـــهِ  اللَّ رَسُــولُ   ﴿مُحَمَّــدٌ 
ـرِ  ـــهِ وَرِضْوَانًــا سِــيمَاهُمْ فِــي وُجُوهِهِــمْ مِــنْ أَثَـ عًــا سُــجَّدًا يَبْتَغُــونَ فَضْــاً مِــنَ  اللَّ رُكَّ
ــوْرَاةِ وَمَثَلُهُــمْ فِــي الْْإِنجِْيــلِ كَــزَرْعٍ أَخْــرَجَ شَــطْأَهُ فَــآَزَرَهُ  السُّــجُودِ ذَلِــكَ مَثَلُهُــمْ فِــي التَّ
ـــهُ الَّذِيــنَ  ــارَ وَعَــدَ  اللَّ ــوقِهِ يُعْجِــبُ الــزُّرَّاعَ لِيَغِيــظَ بهِِــمُ الكُْفَّ ــتَوَى عَلَــى سُ ــتَغْلَظَ فَاسْ فَاسْ
ــؤال  ــةَ س ــح: 29[. وثمَّّ ــا﴾ ]الفت ــرًا عَظِيمً ــرَةً وَأَجْ ــمْ مَغْفِ ــاتِ مِنْهُ ــوا الصَّالِحَ ــوا وَعَمِلُ آَمَنُ
ــيما أنّ  ــة؟ ولاس ــكام الشرعي ــة بالأح ــب علاق ــل لإدارة الغض ــث: ه ــه البح يفرض
ــذه الإدارة  ــة ه ــه( والصحاب ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــنَ للنب ــد قنّ ــم ق ــرآن الكري الق

ــة. ــألة التالي ــه في المس ــنجيب عن ــا س ــذا م وه

المسألة الثالثة: آثار إدارة الغضب وضبطه في الأحكام الشرعية.
إنّ الرجــوع إلى المصنفــات الفقهيــة لفقهــاء الإماميــة )أعــى الله شــأنهم( يرشــد 
إلى أنهــم قــد قيــدوا الأحــكام التــي باعثهــا ومنشــئها الغضــب بقيــود تلــزم المكلــف 
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الأخــذ بهــا، كــي لا يتــم العمــل بــا يــؤدي إلى وقــوع الأضرار بالإنســان والأسرة 
الشريعــة  حــدود  عــن  الخــارج  الانفعــال  أن  إلى  يرشــد  مــا  وهــو  والمجتمــع، 
ــة  ــا يكشــف عــن أهمي ــه، وهــو م وضوابطهــا هــو مــن الغضــب الــيء المنهــي عن
ضبــط الغضــب وإدارتــه في فقــه الأخــاق والأحــكام الشرعيــة، فمنهــا مــا جــاء في 

ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــات، وه ــاء في المعام ــا ج ــا م ــادات ومنه العب

أولًا: أثر الغضب في أحكام العبادات.

يرى الفقهاء أن للغضب مدخلية في الوضوء والاعتكاف، وهما على النحو الآتي:

1 ـ الوضوء.

فقــد ورد في مســتحبات الوضــوء، وذلــك )لمــا روي عــن النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه(: »إذا غضــب أحدكــم فليتوضــأ«())).

2 ـ الاعتكاف.

لــو نــوى الإنســان الاعتــكاف وهــو في حالــة )الغضــب، لم يعتــدّ بــه، وإنّــا 
يصــحّ إذا نــوى القربــة والطاعــة())) ســواء كان اعتكافــه واجبــا أو مســتحباً؛ )لأنّــه 
ــدُوا  ــرُوا إلَِّاَّ لِيَعْبُ ــه تعــالى: ﴿ومــا أُمِ ــة الإخــاص، لقول ــادة، فيشــرط في قبولهــا نيّ عب

ــادة())). ــون عب ــرّب تك ــة التق ــة: 5[ ونيّ ــه الدِّيــنَ﴾ ]البين ــنَ لَ الله مُخْلِصِ

ويظهــر مــن ذلــك أن قصــد القربــة لا ينحــر في الاعتــكاف بــل في جميــع 
ــة الغضــب والعقــاب لنفســه لمنعهــا  ــام بحال ــوى الإنســان الصي ــو ن ــادات، فل العب

جواهر الكلام، الشيخ محمد حسن الجواهري: ص36  	(((
منتهى المطلب، العلامة ابن المطهر الحلي: ج9 ص 471  	(((

المصدر السابق. 	(((



68

الفصل الثاني: دلالة صيغة الأمر في النص وكاشفيته عن مكونات النفس . . . . . . . . . . . . . . 

مــن القيــام بعمــل يخالــف طبعــه ولم يكــن بقصــد القربــة لله فــا شــك في أن عملــه 
ــول. ــه القب ــه الأجــر ولم يحــرز ب ــال من ــن ين ل

ثانياً ـ أثر الغضب في أحكام المعاملات.

يرى الفقهاء أن للغضب مدخلية في العديد من أبواب المعاملات، وهي:

1 ـ الُخلْع.

ــعِ بفتحهــا الــذي هــو  ــعُ، في الغلــة والشريعــة، هــو )بضــم الخــاء، مــن الخلَْ الخلُْ
بمعنــى: النَّــزْعُ لغــة، وشرعــاً إزالــة قيــد النــكاح بفديــة مــن الزوجــة وكراهــة منهــا 

ــه خاصــة دون العكــس())). ل

وقد اشترط الفقهاء في وقوعه أن لا يكون )مع الغضب الرافع للقصد)))())).

2 ـ الظّهار.

الظهــار في اللغــة والشريعــة هــو: )مصــدر »ظاهــر« مثــل »قاتــل« مأخــوذ مــن 
الظهــر؛ لأن صورتــه الأصليــة أن يقــول الرجــل لزوجتــه: »أنــت عــي كظهــر 

ــا.  ــى هجره ــه ع ــم نفس ــا ويرغ ــي لا يطأه ــي«(، ك أم

)وخــص الظهــر لأنــه موضــع الركــوب، والمــرأة مركوبــة وقــت الغشــيان، 
فركــوب الأم مســتعار مــن ركــوب الدابــة، ثــم شــبه ركــوب الزوجــة بركــوب الأم 
ــدا،  ــا أب ــة محرم ــا في الجاهلي ــة، وكان طلاق ــتعارة لطيف ــو اس ــع، وه ــو ممتن ــذي ه ال

ــال: ــام، فق ــرّم في الإس وحُ

جواهر الكلام، الشيخ الجواهري: ج33، ص2 	(((
أي: الغضب الشديد الذي يسلبه معرفة ما يقول. 	(((

شرائع الإسلام، المحقق الحلي: ج3 ص 617  	(((
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﴿والذين يظاهرون﴾ ]المجادلة: 3[( ))).

ــر))) في  ــون )المظاه ــف أن لا يك ــة المكلّ ــاده في ذم ــاء في انعق ــرط الفقه ــد اش وق
ــب())). ــة الغض حال

3 ـ الِإيْلاء.

الإيــاء في اللغــة والشريعــة: )هــو في الأصــل الحلــف مــن آلــوت أي قــرت، 
يقــال: آلى يــولي إيــاء، والإســم الأليــة والألــوة، والجمــع ألايــا، مثــل عطيــة 

ــالى:  ــه تع ــه قول ــاء، ومن ــي ائت ــى يأت ــال: ائت ــذا يق ــا، وك وعطاي

والمســاكين﴾  القربــى  أولي  يؤتــوا  والســعة أن  الفضــل منكــم  أولي  يأتــل  ﴿ولا 
.]22 ]التوبــة: 

وشرعــاً: حلــف الــزوج عــى تــرك وطء زوجتــه الدائمــة المدخــول بهــا قبــا أو 
مطلقــا مقيــدا بالزيــادة عــى الأربعــة أشــهر أو مطلقــا لــإضرار بهــا())).

فإن وقع الحلف في حال الغضب الرافع للقصد لم ينعقد في الذمة))).

4 ـ القَضاء.

قد أورده الفقهاء في باب المكروهات، إذ يكره للقاضي أن يقضي وهو غضبان))).

جواهر الكلام، الشيخ الجواهري: ج33 ص 96  	(((
وهو الزوج.  	(((

شرائع الإسلام، المحقق الحلي: ج3 ص627  	(((
جواهر الكلام، الشيخ الجواهري: ج33 ص 297  	(((

زبدة البيان في أحكام القرآن، المحقق الأردبيلي: ص611  	(((
شرائع الإسلام، المحقق الحلي: ج3 ص866  	(((
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5 ـ اليَمين.

مــن شروط انعقــاده أن لا يكــون صاحــب اليمــن )غضبــان في شــدة الغضــب 
الســالب للقصــد())).

6 ـ التَعْزيرُ.

التَعْزَيـرُ، هـو: التأديـب، وغالبـاً يـورده الفقهـاء مقرونـاً مـع الحـدود، )لكونـه 
ذريعـة إلى منـع النـاس عـن فعل معصية خشـية من وقوعـه، وشرعـا: عقوبة خاصة 
َ الشـارعُ كميتها  تتعلـق بإيالم البدن بواسـطة تلبـس المكلـف بمعصية خاصـة، عَيَّنَّ

في جميـع أفـراده، وعقوبـة أو إهانـة لا تقديـر لهـا بأصـل الرشع غالبـا())). 

ــة مقــدرة يســمى حــدا،  ــه عقوب ــر هــو أن )كل مــا ل والفــرق بــن الحــد والتعزي
ــرا())). ــك يســمى تعزي ــا ليــس كذل وم

ــية  ــة النفس ــاة الحال ــؤدّب مراع ــربٍّ وم ــى كل م ــاء أن ع ــرى الفقه ــا: ي ــن هن م
قبــل الــروع بالتأديــب، )إذ ينبغــي الرفــق في تأديــب الصبيــان كميــة وكيفيــة، إن 
ــإن  ــؤدب ف ــاني للم ــب النفس ــع إلى الغض ــي، وإن رج ــة الصب ــب لمصلح كان التأدي

ــؤدب())). ــزم أن ي ــد يل ــؤدب ق الم

ومـن ثـمّ: فإن للغضب آثارًا كثيرة في حياة الإنسـان وتكاليفه الشرعية، ولاسـيما 
فيام حـدّده النـص الشريف في رذائل القوة الغضبية المكوّنة لسـوء الخلق.

منهاج المؤمنين، السيد المرعشي: ج2 ص166  	(((
جواهر الكلام، الشيخ الجواهري: ج41 ص253  	(((

شرائع الإسلام، المحقق الحلي: ج4 ص932. 	(((
مهذب الأحكام، السيد عبد الأعلى السبزواري: ج28 ص36  	(((
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أداة الأمر بملِك الرذائل الأربعة التي حددها النص

وأثرها في تحقيق المرحلة الأولى من إدارة الغضب

يرشــد النــص الشريــف إلى بيــان مكونــات القــوة الغضبيــة ومــا يتولــد منهــا مــن 
ــد  ــان عن ــب الإنس ــل تصاح ــة رذائ ــف بأربع ــص الشري ــا الن ده ــي حدَّ ــل الت الرذائ
ــق  ــح ســوء الخل ــاء الأخــاق ضمــن مصطل ــد تدارســها عل ــه، وق ــه وانفعال غضب
بالمعنــى الأخــص، مكوّنــة بــذاك أَدواتــه التــي يمارســها الإنســان عنــد ظهــور غضبه. 

المسألة الأولى: أدوات الغضب المكوّنة لسوء الخلق.
ممــا لا رَيْــب فيــه أنّ لــكل قــوة مــن القــوى المكوّنــة للنفــس مجموعة مــن الأدوات 
الأخلاقيــة التــي تكشــف عــن خاصيــة كل قــوة مــن هــذه القــوى، وقــد بــنَّ النــص 
ــاق  ــم الأخ ــد في عل ــي تع ــب، والت ــة بالغض ــن الأدوات المرتبط ــة م ــف جمل الشري
مــن ســوء الخلــق بالمعنــى الأخــص، وهــي: )حََميِّــةَ الأنــف، وسَــوْرَةَ الحــد، وسَــطْوَةَ 

اليــد، وغَــرْبَ اللســان(.

وذلــك أن ســوء الخلــق ينقســم إلى معنيــن، عــام وخــاص، فأمــا المعنــى الخــاص: 
ــف،  ــص الشري ــا الن ــي حدده ــة الت ــل الأربع ــره في الرذائ ــون مظه ــذي يك ــو ال فه
وذلــك لكونهــا الأكثــر ظهــورا مــن الإنســان المبتــى بهــا عِــرْ اســتخدامها في تعاملــه 
ــرْ )التضجــر، وانقبــاض الوجــه، وســوء  مــع النــاس، وقــد يظهــر ســوء الخلــق عِ
ــذا  ــه ه ــراد ب ــار ي ــق في الأخب ــوء الخل ــق س ــا يطل ــر م ــك. وأكث ــال ذل ــكلام، وأمث ال
المعنــى، ولا ريــب في أن ســوء الخلــق ممـّـا يبعــد صاحبــه عــن الخالــق والخلــق، 
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والتجربــة شــاهدة بــأن الطبــاع متنفّــرة عــن كل سيء الخلــق، ويكون دائــا أضحوكة 
للنــاس، ولا ينفــك لحظــة عــن الحــزن والألم، ولــذا قــال الصــادق )عليــه الســام(: 

بَ نَفْسَه« ))).  »مَنْ سَاءَ خُلُقُه عَذَّ

ــرة  ــه في الآخ ــوء عاقبت ــع س ــه م ــذا كل ــم. ه ــرر العظي ــه ال ــه لأجل ــد يعتري وق
ــة())). ــن الشريع ــديد م ــذم الش ــه ال ــذا ورد ب ــدي، ول ــذاب الأب ــه إلى الع وأدائ

فمــاَّ روي في ذلــك مــا أخرجــه الشــيخ الصــدوق )رحمــه الله(، عــن رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه(، أنّــه قــال:

»عليكــم بحســن الخلــق، فــإنّ حســن الخلــق في الجنــة لا محالــة، وإياكــم وســوء 
الخلــق فــإن ســوء الخلــق في النــار لا محالــة«))).

وروى الحــر العامــي )رحمــه الله(، عــن الســكوني، عــن أبي عبــد الله )عليــه 
الســام( قــال: قــال النبــي صــى الله عليــه وآلــه: 

»أبــى الله لصاحــب الخلــق الــيء بالتوبــة«، قيــل: وكيــف ذاك يــا رســول الله؟ 
قــال:

»إذا تاب من ذنب وقع في ذنب أعظم منه«))).

وروى أيضا عن أبي عبد الله )عليه السلام(، قال: 

الكافي، الكليني: ج1 ص231؛ من لا يحضره الفقيه، الصدوق: ج4 ص390  	(((
جامع السعادات، النراقي: ج1 ص271  	(((

عيون أخبار الرضا عليه السلام، الشيخ الصدوق: ج2 ص34  	(((
وسائل الشيعة، الحر العاملي: ج16 ص27  	(((
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»إنّ سوء الخلق ليفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل«))).

وغيرهــا مــن النصــوص الشريفــة الكاشــفة عــن أثــر ســوء الخلــق بالمعنــى العــام 
الــذي يشــمل وقــوع الإنســان في الرذائــل أو بالمعنــى الأخــص الــذي ورد ذكــره في 
عهــد أمــر المؤمنــن عليــه الســام لمالــك الأشــر )رحمــه الله(، فــا هــي آثــار هــذه 

الرذائــل الأربعــة؟ هــذا مــا ســنتناوله في المســائل الآتيــة:

المسألة الثانية: رذيلة حميّة الأنف. 
يجعــل )عليــه الســام( أوّل الرذائــل الكاشــفة عــن ســوء الخلــق بالمعنــى الأخص 
والــذي يرتبــط بالقــوة الغضبيــة )حميّــة الأنــف(، وذلــك لكاشــفيته عــن ســوء 
المــزاج ورداءة الطبــع، وهــو الأصــل الــذي يتفــرّع منــه الرذائــل الثلاثــة الأخــرى، 

أي )سَــوْرة الحــد، وسَــطْوَة اليــد، وغَــرْبَ اللســان(.

لكن السؤال المطروح في البحث ما المقصود بحميّة الأنف؟

أولًاـ حميّة الأنف في اللغة.

ــن  ــف م ــرب: )أن ــول الع ــى ق ــة إلى أن معن ــة والبلاغ ــل اللغ ــوال أه ــد أق ترش
الــيء يأنــف يأنــف أنفــاً وأنفــة، أي اســتنكف، يقــال: مــا رأيــت أحمــى أنفــاً ولا 

ــان())). ــن ف ــف م آن

إنّ المعنـى الـذي يكشـف عـن قصديـة النـص في حميّة الأنـف مسـتوحى من قول 
العـرب: )شـمخ بأنفـه ورغام لأنفـه، لأنّ أنـف كلّ شيء أوّلـه، وأنف المعـدة أوّله. 

وسائل الشيعة، الحر العاملي: ج16 ص27  	(((
الصحاح، الجوهري: ج4 ص1332. 	(((
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قال امرؤ القيس: 

أنفـــه في  يـحملــــي  غـــدا  لا حق إلّّا يطل محبوك مهرقـــد 

ــد  ــل إلى الأرض عن ــو يص ــف أوّل عض ــه؛ لأن الأن ــا لأنف ــل رغ ــم: يقب وقوله
ــة الأنــف، لأنّ  الســجود؛ وشــمخ بأنفــه، أخــذ ذلــك مــن أنــف البعــر؛ وكــذا حميّ

ــده())). ــى قائ ــع ع ــاش ويمتن ــن الخش ــه م ــى أنف ــم يحم ــر الهائ البع

ويظهــر المعنــى الألصــق دلالــة الأمــر بملــك حميــة الأنــف هــو الكــره الباعــث 
ــن يســار: فحمــي مــن ذلــك  للغضــب، قــال ابــن منظــور:  )وفي حديــث معقــل ب
ــا  ــه هاهن ــه؛ وأراد ب ــه نفس ــت عن ــه وشرف ــفُ إذا كره ــيء يأنَ ــن ال ــفَ م ــاً؛ أنِ أنف

ــب())). ــرة والغض ــن الغ ــة م ــه الحمي أخذت

ــرض  ــروه يع ــن مك ــل م ــا يتخي ــب لم ــوران الغض ــف وث ــة الأن ــك أن )حميّ وذل
اســتنكارا لــه واســتنكافا مــن وقوعــه())).

ثانياً ـ ذم القرآن لحمية الأنف.

وقــد ذم القــرآن الكريــم الحميــة التــي يكــون باعثهــا الأنفــة والاســتنكاف 
ــالى: ــال تع ــرته، ق ــه وعش ــن قوم ــان م ــا الإنس ــي ورثه ــميات الت ــك بالمس والتمس

﴿إذِْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبهِِمُ الحَْمِيَّةَ حَمِيَّةَ الجَْاهِلِيَّةِ﴾ ]الفتح: 26[.

ــة  ــان: ذو حمي ــال ف ــكار، يق ــة والإن ــة: الآنف ــه الله: )الحمي ــرسي رحم ــال الط ق

معارج نهج البلاغة، علي بن زيد البيهقي: ص390  	(((
لسان العرب، ابن منظور: ج9 ص15. 	(((

مجمع البحرين، الشيخ فخر الدين الطريحي: ج5 ص 28  	(((
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منكــرة، إذا كان ذا غضــب وأنفــة، أي حميــت قلوبهــم بالغضــب كعــادة آبائهــم في 
ــه())).  ــادوا ل ــد ولا ينق ــوا لأح ــة أن لا يذعن الجاهلي

ــت  ــل: حمي ــة فقي ــارت بالحمي ــة إذا ث ــوة الغضبي ــن الق ــرّ ع ــب: )ع ــال الراغ وق
ــب())).  ــان أي غض ــى ف ع

والأمــر -هنــا- منــه )عليــه الســام( لمالــك الأشــر بقولــه: »امْلـِـكْ حََميَِّــةَ أَنْفِــكَ« 
كنايــة عــن الشــموخ الــذي يأخــذ بالإنســان للتعــالي عــى الآخريــن، فــرى لنفســه 
منزلــة فوقهــم وأنهــم دونــه في العــز والرفعــة، فيتعــالى عليهــم ويســتنكف مــن 

التعامــل معهــم ومجالســتهم والحديــث معهــم.

وكذلــك يــراد بــه فــورة الغضــب الــذي يحــدث للإنســان حينــا يــرى أن أحــدا 
ــب  ــه وحس ــأنية قوم ــخصه أو ش ــه وش ــأنيته وعنوان ــن ش ــل م ــد قل ــاس ق ــن الن م
ــن، ولا ســيما إذا  : يتســارع في أخــذ القــرار ويقــع في ظلــم الآخري ــمَّ ــه، ومــن ث أبائ
ــه  ــه ووظيفت ــه ومهام ــه عنوان ــذي يفرض ــاشر ال ــاء المب ــل الأبت ــان في مح كان الإنس

ــه. ــه وعيال ــى أهل ــه ع ــا قيموميت ــادة والإدارة وأقله ــة والقي كالرئاس

: فــأوّل مظهــر مــن المظاهــر الكاشــفة عــن الغضــب هــي حميــة الأنــف  ومــن ثــمَّ
ــار الســلبية ممــا تطلــب أن يكــون الإنســان  ــر والظهــور والآث فهــي الأسرع في التأث

عــى حــذر مــن الوقــوع في فكهــا.

ولــذا: نجــد أن الإمــام عــي )عليــه الســام( يقدّمهــا في الاهتــام ويأمــر مالــك 
الأشــر بضبــط غضبــه وتملكــه لحميــة أنفــه كــي لا يقــع في بقيــة الرذائــل الأخــرى. 

تفسير مجمع البيان: ج9 ص209 -210  	(((
المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني: 133. 	(((
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المسألة الثالثة: رذيلة سَوْرَة الَحد.
في الرذيلـة الثانيـة المرتبطة بالغضب ومن مظاهر سـوء الخلق هي )سَـوْرَةَ الَحدْ(، 

فام هـذه الرذيلة التي أمر الإمـام علي عليه السالم بملكها وضبطها؟

وْرَة.  أولًا ـ معنى السَّ

ــا )الوَثْبَــةُ؛  ــوْرَة في معاجمهــم اللغويــة، فقالــوا: إنَّهَّ تنــاول علــاء اللغــة معنــى السَّ
تُ إلِيــه أَي وثَبْــتُ إلِيــه.  وقــد سُُرْ

ابٌ مُعَرْبدٌِ( ))). ارٌ أَي وثَّ ويقال: إنّ لغضبه لسَوْرَةً. وهو سَوَّ

وفي قصيدة كعب بن زهير:

عَيْشُهما ضِرْغامَيْنِ  فَيَلحَمُ  )يَغْدُو 

لَـــهُ يَــحِـــــلُّ  لا  قِـرْنـــــاً  يُســـــاوِرُ  إذا 

خَرَاذيــلُ  مَعفــور  القَــوْمِ  مِــنَ  لَحْــمٌ 
أن يتْرُكَ القِرْنَ إلّا وَهُوَ مَغلول()))

ة. ثانياً ـ معنى الِحدَّ

ةُ فقد جاء في معناها:  وأما الِحدَّ

)مــا يعــري الِإنســان مــن النَّــزقِ والغضــب؛ تقــول: حَــدَدْتُ عــى الرجــل أَحِــدُّ 
ةٌ( ))). ةً وحَــدّاً؛ عــن الكســائي: يقــال في فــان حِــدَّ حِــدَّ

ــطوته وحــدّة  قــال ابــن ميثــم )رحمــه الله( )ت679هـــ(: )سَــوْرَة الرجــل: س

لسان العرب، ابن منظور: ج4 ص385 	(((
جمهرة أشعار العرب، أبو الخطاب القرشي: ص286  	(((

الصحاح، الجوهري: ج2 ص463؛ لسان العرب، ابن منظور: ج3 ص142  	(((
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بأســه())). ويرشــد هــذا المعنــى إلى بيــان إرتــكاز سَــوْرَة الَحــد عــى الغضــب التــي 
ــف. ــص الشري ــا الن حدده

ثالثاً ـ كاشفية النص عن مرتكز فورة الغضب.

يكشــف النــص عنــه )عليــه الســام( لمالــك الأشــر )رحمــه الله( بـــمَلْكِ سَــوْرَة 
هِ، عــن المرتكــز الــذي ترتكــز عليــه الرذائــل الأخــرى، وذلــك أنّ ســورة الحــد  حَــدِّ
يــراد بهــا مســك الوثبــة المتولــدة مــن الغضــب، وهــو مــا يعــرف بشــدة الانفعــال، 
وهــي صفــة ذميمــة تمنــع بنــاء العلاقــات مــع النــاس وتدفــع إلى العزلــة والوحــدة 
وعــدم المعــاشرة والألفــة لمــا يظهــر مــن الشــخص المبتــى بهــا مــن سرعــة الانفعــال 
ورفــع الصــوت والــراخ وتعكــر المــزاج، وذلــك أن الإنســان في الحــدة لا يتمكــن 

)بالرجــوع في الغضــب إلى طاعــة العقــل())).

فكيـف إذا كان في موضـع المسـؤولية في القيـادة والإدارة والأسرة، وهـي أكثـر 
الموارد ظهورا وأعسرها على الإنسـان بوصفها محلَّ عيشـه وموضع سـكناه وراحته 

ومـورد احتكاكـه مـع زوجتـه وأبنائـه، أو في محل عملـه ومورد رزقه وعيشـه.

ولذا: قَالَ )عليه السلام( في بيان آخر لآثار الحدّة على الإنسان:

نُونِ؛ لأنََّ صَاحِبَهَا يَنْدَمُ، فَإنِْ لََمْ يَنْدَمْ فَجُنُونُه مُسْتَحْكمٌِ«))). بٌ مِنَ الْْجُ ةُ ضََرْ دَّ »الْْحِ

ــة  ــة مخصوص ــون حال ــا كان الجن ــه )لّم ــون أن ــن الجن ــا ضرب م ــبب في كونه والس
تعــرض للإنســان بســبب خــروج القــوى النفســانيّة عــن قبــول تــرّف العقــل إلى 

شرح نهج البلاغة، ابن ميثم: ج5 ص177  	(((
شرح نهج البلاغة، ابن ميثم: ج5 ص369  	(((

نهج البلاغة، الحكمة: 255 بتحقيق صبحي الصالح. 	(((
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طــرفي الإفــراط والتفريــط كانــت الحــدّة خــروج قــوّة الغضــب عــن ضبــط العقــل 
لهــا عــى قانــون العــدل الإلهــيّ إلى طــرف الإفــراط كانــت قســا مــن الجنــون())). 

ــن  ــؤول ع ــم أو المس ــوالي أو الحاك ــق ال ــة في خُل ــذه الرذيل ــت ه ــف إذا كان فكي
ــا  ــه. فم ــل مع ــن يعم ــوره وم ــر أم ــا تدب ــولى فيه ــي يت ــع الت ــن المواق ــع م إدارة موق
ــر أو رب الأسرة  ــم أو المدي ــدة الحاك ــى ح ــب ع ــي تترت ــار الت ــه أن الآث ــب في لا ري
ــام  ــان زم ــا الإنس ــد فيه ــي يفق ــالات الت ــن الح ــر م ــرة في كث ــرة، ومدم ــون كب تك

ــاً. ــون مجنون ــه، فيك عقل

ولــذا وردت في ذم الِحــدّة الكثــر مــن الأقــوال التــي تظهــر جانبــاً مــن آثــاره عــى 
النفــس والآخــر، )فــكان يقــال: الِحــدّة كنيــة الجهــل.

وكان يقــال: لا يصــح لحديــد رأي؛ لأنّ الِحــدّة تصــدأ العقــل كــا يصــدأ الخــل 
المــرآة، فــا يــرى صاحبــه فيــه صــورة حســن فيفعلــه، ولا صــورة قبيــح فيجتنبــه.

وكان يقال: أوّل الِحدّة جنون وآخرها ندم.

وكان يقال: لا تحملنكّ الِحدّة على اقتراف الإثم، فتشفي غيظك، وتسقم دينك())).

وحسبنا من هذه الأقوال ما بينه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بقوله:

نُونِ، لأنََّ صَاحِبَهَا يَنْدَمُ، فَإنِْ لََمْ يَنْدَمْ فَجُنُونُه مُسْتَحْكمٌِ«. بٌ مِنَ الْْجُ ةُ ضََرْ دَّ »الْْحِ

ولــذا جعلهــا مــن الأســس التــي تُشَــيّدُ عليهــا رذائــل أخــرى، وهــي: »سَــطْوَةَ 
ــانكَِ«. ــرْبَ لسَِ ــدِكَ، وغَ يَ

شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج5 ص369  	(((
شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي: ج19 ص96  	(((
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المسألة الرابعة: رذيلة سَطْوَةِ اليد.
في الرذيلــة الثالثــة مــن مظاهــر القــوة الغضبيــة التــي أمــرَ أمــر المؤمنــن )عليــه 
ــد،  ــطوة الي ــي: س ــا ه ــا وملكه ــم به ــه الله( بالتّحك ــر )رحم ــك الأش ــام( مال الس
ــة  ــق أنّ الإنســان في حال ــة لســوء الخل ــل المكوّن ــرْ تسلســل الرذائ ــذي يظهــر عِ وال
الغضــب يندفــع للــكلام والــراخ ثــم إذا تضاعــف غضبــه وفقــد الســيطرة عــى 

ــده، فيســطو بهــا عــى الآخــر. نفســه ينتقــل دون شــعور إلى اســتخدام ي

طْوَة. أولًا ـ معنى السَّ

طْو، وهو: القهر بالبطش. معنى السطوة مأخوذ من السَّ

ي الفــرَس ســاطِياً؛ لأنَــه يَسْــطو عــى  ةُ البَطْــش، وإنــا سُــمِّ ــطْوةُ: شِــدَّ وقيــل: السَّ
ســائِر الخيــل ويقــوم عــى رجليــه ويسْــطُو بيديــه.

قِ سَطْوَتَه، أَي أَخْذَتَه))). ويقال: اتَّ

ثانياً ـ دلالة النص في بيان رذيلة سطْوَةِ اليد.

إنّ المعنــى المســتفاد مــن البيــان اللغــوي أنّ الأمــر العلــوي )عليــه الســام( لمالــك 
الأشــر )رحمــه الله( بــأن يملــك ســطوة يــده: هــو أن يعقــل فــورة غضبــه، فــا يبــادر 
إلى البطــش والقهــر بالذيــن مــن حولــه، ولا ســيما إذا كان ذا مكنــة مــن القهــر 
كالســلطان ومــن ذوي المناصــب أو ممــن يتمتــع بقــوة جســدية تُُمكنــه مــن البطــش 
بأخيــه الإنســان، وممــا لا ريــب فيــه أن جميــع هــذه الرذائــل الثلاثــة والتــي تليهــا، أي 
)غَــرْب اللِسْــان( هــي في مــوارد الــذّم والرذيلــة حينــا تخــرج عــن الســيطرة، لكنهــا 

لسان العرب، ابن منظور: ج14 ص 384  	(((
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ــم بهــا والســيطرة عليهــا، فــا يصرفهــا الإنســان  تتحــول إلى فضيلــة في مــوارد التحكُّ
إلّّا في مــوارد الحــق كحميــة الأنــف التــي تكــون في نــرة الديــن، وهــو مــا دلّــت 
ــام،  ــه الس ــب علي ــد المطل ــن عب ــزة ب ــام حم ــا في إس ــة ك ــوص الشريف ــه النص علي

وكــذا سَــوْرَة الحــد في الدفــاع عــن المقدســات والعــرض والمــال.

فقــد )كان موســى )عليــه الســام( شــديد الغضــب لله ولدينــه مجبــولًًا عــى 
ة والخشــونة في ذات الله، فلــم يتمالــك حــن رأى القــوم يعبــدون العجــل بعــد  الحــدَّ
ــا لله  ــه مــن الدهشــة غضبً ــواح لمــا عرت ــات أن ألقــى الأل رؤيتهــم المعجــزات والآي

ــه عــى قومــه())).  ــه وخليفت ــفَ بأخي ــةً، وعَنُ وحمي

وكــذا في )سَــطْوَة اليــد( التــي أشــارت إليهــا النصــوص في الدفــاع عــن الديــن، 
والجهــاد في ســبيل الله تعــالى ونــره ونــر أوليائــه، ومنهــا قولــه تعــالى: 

ـــهِ  ﴿وَأَعِــدُّوا لَهُــمْ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ قُــوَّةٍ وَمِــنْ رِبَــاطِ الخَْيْــلِ تُرْهِبُــونَ بـِـهِ عَــدُوَّ  اللَّ
 .]60 ]الأنفــال:  وَعَدُوَّكُــمْ﴾ 

أو في التّكسـب والكـد عىل العيـال والاجتهاد في طلب الـرزق والعلم والإنفاق 
مـن عمـل اليـد على الأهـل وذي الرحم وأهل المسـكنة وغيرها مـن الموارد.

ــة  ــول كلم ــان وق ــة اللس ــاع بجارح ــوارد الدف ــان( في م ــرْبِ اللس ــذا في )غَ وك
الحــق، والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وغيرهــا، وكل ذلــك لا يمكــن 
اســتحصاله مــا لم يَمْلــك الإنســان هــذه المــوارد الأربعــة التــي أمــر بهــا أمــر المؤمنــن 

ــه الســام.  علي

تفسير جوامع الجامع، الطبرسي: ج2 ص497  	(((
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المسألة الخامسة: رذيلة غَرْب الْلِسان.
أولًا ـ معنى غَرْب اللِّسان في اللغة.

ــة:  ــرْبَ والغَرْب ــان معناهــا أن الغَ ــرْبَ( فجــاء في بي ــاول اللغويــون مفــردة )غَ تن
ةُ. الِحــدَّ

ويقال لِِحَدِّ السيف: غَرْبٌ.

ة. ويقال: في لسانه غَرْبٌ أَي حِدَّ

تُه. وغَرْبُ اللسانِ: حِدَّ

وقال الأصَمعي: أَغْرَب الرجلُ في مَنطِْقِه إذِا لم يُبْقِ شَيْئاً إلَِّاَّ تكلم به))).

وقيــل: )الغَــرْبُ: الِحــدّةُ مــن كل شيء نحــو الفــأس والســكين، حتــى قيــل اقطــع 
)غَــرْبَ( لســانه أي حَدّته())). 

ثاني��اً ـ علّ��ة ترتيب��ه )علي��ه الس�الم( للرذائ��ل وتأخ�ري رذيل��ة غَ��رْب الْلِس��ان عل��ى بقي��ة 
الرذائ��ل الثلاث��ة للغض��ب.

في الأمــر الرابــع المتعلــق بســوء الخلــق بالمعنــى الأخــص والمتعلــق بجارحــة 
اللســان وهــي أشــد الجــوارح ابتــاءً عــى الإنســان وأكثرهــا ظهــورا منــه في تعاملــه 
مــع النــاس، نجدهــا قــد أخــذت حيــزا كبــرا مــن النصــوص الشريفــة وركّــز عليهــا 

علــاء الأخــاق.

ــة وأدوات الســلطان تكــون الأقــل اســتخداما  ولأنهــا في منهــاج صناعــة الدول

لسان العرب، ابن منظور: ج1 ص641  	(((
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الرافعي: ج2 ص444  	(((
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والأنــدر ظهــورا لَمــا يملكــه الســلطان مــن أدوات القهــر، فقــد جعلهــا أمــر المؤمنين 
عليــه الســام في المرتبــة الرابعــة في ســلّم الرذائــل الكاشــفة عــن ســوء الخلــق. 

ــلطَنة إلى الحــدة في المنطــق والقســوة  ولكــن قــد يدفعــه زَهْــو الُملــك ونشــوة السَّ
ــطوة  ــن س ــل ع ــذي لا يق ــديد ال ــه الأذى الش ــن حول ــى م ــل ع ــة، فيدخ في الكلم
ــاس  ــدة الأس ــي القاع ــف ه ــة الأن ــل حمي ــام( يجع ــه الس ــده )علي ــذا نج ــد، ول الي
التــي ترتكــز عليهــا الرذائــل الثلاثــة الأخــرى؛ وذلــك لكونهــا نابعــة مــن الأنــا التــي 
يغذوهــا الُملــك والإمــارة والســلطة، فتنمــو عــى جذورهــا هــذه الرذائــل وغيرهــا. 
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المبحث الرابع

أداة الاحْتِِراس من الرذائل الأربعة بِآلية كَفِّ الْبَادِرَةِ وتَأْخِيِر

طْوَة وأثرها في تحقيق المرحلة الثانية من إدارة الغضب. السَّ

يتنقــل بنــا النــص الشريــف إلى أداة جديــدة، وهــي )الاحــراس(، مــن مظاهــر 
كَ، وسَــطْوَةِ  ســوء الخلــق بالمعنــى الأخــص والمتمثلــة بـــ »حََميَِّــةِ أَنْفِــكَ، وسَــوْرَةِ حَــدِّ

يَــدِكَ، وغَــرْبِ لسَِــانكَِ« والأمــر بملكهــا والســيطرة عليهــا.

والأمــر الجديــد هنــا، أي )الاحــراس(، هــو المرحلــة الثانيــة مــن عمليــة تهذيــب 
ــفِّ  ــرْ )كَ ــون عِ ــة، فيك ــوة الغضبي ــن الق ــأ م ــي تنش ــل الت ــة الرذائ ــس ومعالج النف

ــطْوَةِ(. ــادِرَةِ وتَأْخِــرِ السَّ الْبَ

لكن ثَمّةَ سؤال: كيف يصل الإنسان إلى القدرة على كف البادرة وتأخير السطوة؟

وجوابه في المسائل الآتية:

المس��ألة الأولى: كيفي��ة الوص��ول إلى ع�الج الرذائ��ل الأربع��ة ال�تي حدده��ا 
الن��ص الش��ريف.

الرذائـل  العالج والتعـافي مـن هـذه  الوصـول إلى  يتمكـن الإنسـان مـن  لكـي 
الأربعـة فال بـد لـه مـن الامتثـال في بـادئ أمـره للأمـر الأول، وهـو أن يملـك هـذه 
الرذائـل عرب ضبـط الغضـب، ولا يسـوغ لنفسـه بخلـق المعاذيـر وعدم القـدرة على 
ضبـط انفعالـه وملـك غضبـه، وذلـك أن حقيقـة الملك هـو القدرة عىل التصرف بما 
ده  يملـك، وأن هـذه القـدرة لا تتحقق للإنسـان إلّّا بالامتثال للأمـر الثاني الذي حدَّ

النـص الشريـف عرب أمريـن، الأول: كـف البـادرة، والثـاني: تأخير السـطوة.
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ــوة  ــي القـ ــة، فهـ ــوة الغضبيـ ــو القـ ــل هـ ــذه الرذائـ ــث لهـ ــه أن الباعـ ــة فيـ والعلـ
الباعثـــة للوقـــوع في هـــذه الرذائـــل الأربعـــة، وذلـــك أن الغضـــب هـــو )حركـــة 
ـــاب  ـــة وهـــو مـــن ب ـــروح مـــن الداخـــل إلى الخـــارج للغلب نفســـانية يوجـــب حركـــة ال

ــة. ــوة الغضبيـ ــراط())) في القـ الإفـ

وقــد ذهــب علــاء الأخــاق في المعالجــات النفســية إلى التعامــل بالأضــداد، 
ــت عليــه الأحاديــث الشريفــة، إلا أن التعامــل مــع هــذه الرذائــل  وهــو منهــج نَصَّ
ــق  ــن الخل ــص لحس ــى الأخ ــد، وإن كان المعن ــا الض ــح في علاجه ــة لا يصل الأربع
هــو العمــل بالأضــداد لهــذه الرذائــل الأربعــة كحميــة الحــق، واللــن، وبســط اليــد 
ــم  ــرا في التحك ــر أث ــاً ولا تظه ــدي نفع ــا لا تج ــان، إلّّا أنه ــة اللس ــر، وعذوب في الخ

ــس. ــة النفّ ــة وأَنَفَ ــوة الغضبي ــك لارتكازهــا عــى الق ــل؛ وذل بالرذائ

ولــذا: أمَــرَ أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( بالاحــراس منهــا، وعالجهــا عــر كف 
البــادرة وتأخــر الســطوة، فهــا الوســيلة إلى إدارة الغضــب والتحكــم بالنفــس عنــد 
ــا  ــك لتعلقه ــا، وذل ــد مع ــوارد في آن واح ــا تت ــل، أو لعله ــذه الرذائ ــد ه ورود أح
ــانية  ــس الإنس ــادر النف ــدة، فتب ــال والح ــة الانفع ــن لسرع ــة الموجبت ــة والحمّي بالأنف

عِــر اليــد واللســان إلى تفريــغ مــا علــق بهــا مــن فــورة الغضــب.

المسألة الثانية: الوسيلة إلى سكون الغضب والقدرة على الاختيار.
يكشــف النــص الشريــف عــن ثــار العمــل بكــف الإنســان عــن المبــادرة وتأخــر 
الســطوة في الوصــول إلى الســيطرة عــى النفــس والتحكــم بالغضــب والقــدرة عــى 

الاختيــار، فيقــول عليــه الســام:

جامع السعادات، النراقي: ج1 ص84  	(((
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ــطْوَةِ، حَتَّى يَسْــكُنَ غَضَبُكَ  سْ مِــنْ كُلِّ ذَلـِـكَ بكَِــفِّ الْبَــادِرَةِ وتَأْخِــرِ السَّ »واحْــرَِ
ــكَ الِِاخْتيَِارَ«. فَتَمْلِ

ــة،  ــة عنيف ــب حرك ــتد يوج ــه )إذا اش ــب في كون ــكون الغض ــة س ــن أهمي وتكم
ــل  ــور العق ــر ن ــم، فيس ــان المظل ــن الدخ ــاب م ــاغ والأعص ــا الدم ــئ لأجله يمتل
ويضعــف فعلــه، ولــذا لا يؤثــر في صاحبــه الوعــظ والنصيحــة، بــل تزيــده الموعظــة 

غلظــة وشــدة. 

قــال بعــض علــاء الأخــاق: الغضــب شــعلة نــار اقتبســت مــن نــار الله الموقــدة، 
إلّّا أنهــا لا تطلــع إلّّا عــى الأفئــدة، وأنهــا لمســتكنةّ في طــي الفــؤاد اســتكنان الجمــر 
ــة  ــة الجاهلي ــة الديــن مــن قلــوب المؤمنــن، أو حميّ تحــت الرمــاد، وتســتخرجها حميّ

والكِــر الدفــن مــن قلــوب الجباريــن، التــي لهــا عــرق إلى الشــيطان اللعــن())).

ــر  ــب إلّّا ع ــار الغض ــن ن ــاص م ــاة والخ ــان النج ــن للإنس : لا يمك ــمَّ ــن ث وم
إمهــال النفــس وقتــا بتأخــر المبــادرة والســطوة حتــى تســكن نــار غضبــه، فيملــك 

ــا اســتوجب المعالجــة. ــرار المناســب والتعامــل مــع م ــار في أخــذ الق الاختي

ــال  ــاء بالامتث ــم الاكتف ــل يت ــو ه ــث، وه ــه البح ــر يفرض ــؤال آخ ــة س ــن ثمَّ لك
والعمــل بالأمــر الأول أي ملــك الرذائــل الأربعــة التــي حددهــا النــص الشريــف 
ــة وهــي الاحــراس منهــا عــر كــف  ــة الثاني ــم العمــل بالمرحل ــة الأولى ث في المرحل
البــادرة وتأخــر الســطوة ليصــل الإنســان إلى ســكون الغضــب فيملــك الاختيــار، 

ــه في المبحــث الثــاني. ــد مــن اللجــوء إلى أداة ثالثــة؟ هــذا مــا ســنجيب علي أم لا ب

جامع السعادات، النراقي: ج1 ص255  	(((
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المبحث الخامس

م النفس منه وأثرها في تحقيق كُّ أداة التَفكّر بالمعاد وتََحَ

المرحلة الثالثة من إدارة الغضب وضبطه

كُّم الفضائل فيها. توطئة: منهاج علماء الأخلاق في ضبط النفس وتََحَ
ــس  ــزال النف ــية إلى إن ــات النفس ــات والرياض ــاق في المعالج ــاء الأخ ــد عل أرش
في مــوارد الرياضــة العمليــة بعــد اجتيازهــا للمرحلــة النظريــة المبتنيــة عــى معرفــة 
الرذيلــة ومنشــأها ومعرفــة أضدادهــا والانتقــال إلى تأنبيهــا وتوبيخهــا ثــم ترغيبهــا 

في العمــل بــا كشــفته الروايــات في بيانهــا لآثــار الفضائــل والحــث عليهــا. 

ويـرى العلامء في التخلـص مـن الرذيلـة إقحـام النفـس فيام يؤلمهـا كـي تنقهـر 
للفضيلـة وتوطّـن النفـس عليهـا فتصبـح ملكـة لهـا، ومثالـه كمـن يعـاني مـن الجبـن 
فعليه أن يدخل نفسـه في موارد الخوف ويقحمها في الملاقاة أو الخروج إلى الأماكن 
الموحشـة والمقفـرة كـي يـروض نفسـه عىل الشـجاعة، وممـا لا ريـب فيـه أن النفـس 
تخـوض في مكنـون خلجاتهـا جملـة مـن الآلام والرتدد في الإقـدام والصرب على الألم 

لكنهـا في نهايـة المطـاف سـتصل إلى مبتغاهـا في التخلـص مـن الجبـن. 

ــى  ــه ع ــا بكثرت ــاق ويؤلمه ــه في الإنف ــم نفس ــه أن يقح ــل فعلي ــى بالبخ أو كالمبت
الأهــل والأرحــام والمحتاجــن منهــم، وأهــل المســكنة مــن النــاس حتــى تتــألم 
النفــس وتنقهــر وتعــود إلى الاعتــدال وتتخلــص مــن رذيلــة البخــل، وغيرهــا مــن 

ــلوك إلى الله. ــل الس ــاق وأه ــاء الأخ ــها عل ــي تدارس ــالات الت الح

: فــإن المنهــج الــذي نســتخلصه مــن طريقــة علــاء الأخــاق والســلوك  ومــن ثــمَّ



88

الفصل الثاني: دلالة صيغة الأمر في النص وكاشفيته عن مكونات النفس . . . . . . . . . . . . . . 

أن إدارة الغضــب لم تكــن لتــأتي أوكلهــا مــا لم يتــم الاســتعانة بالمنهــج الــذي وضعــه 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( لمالــك الأشــر )رحمــه الله( والــذي ينماز عــن غيره من 
المناهــج في إدارة الغضــب؛ إذ إنَّ صاحبــه أي الأشــر كان عــى المحــك والابتلاء مع 
العامــة والخاصــة مــن أهــل ولايتــه، وممــا لا ريــب فيــه أنــه أحــوج إلى إدارة الغضــب 
مــن غــره لينجــو بنفســه مــن آثــار فــورة الغضــب، فيقــع حينهــا بظلــم النــاس بــل 
في  ظلمــه لنفســه، فــكان منهاجــه )عليــه الســام( الــذي ســار عليــه أهــل الســوك 

وغــرز الفضائــل في النفــس عــى النحــو الآتي:

المسألة الأولى: بيانه )( للعلة التي تمنع من إدارة الغضب.
إنّ ســنام إدارة الغضــب هــو المرحلــة الثالثــة التــي بَيَّنهــا النــص الشريــف في قولــه 

عليــه الســام لمالك الأشــر رحمــه الله:

ومَكَ بذِِكْرِ الْْمَعَادِ إلََِى رَبِّكَ«. كُمَ ذَلكَِ مِنْ نَفْسِكَ، حَتَّى تُكْثرَِ هُُمُ »ولَنْ تََحْ

ففــي ضيافــة النــص العلــوي نــرى منهجــا جديــدا لم يــرد في كتــب الأخــاق - 
ــن  فيــا توفــر لــدي مــن مصــادر - وهــو بيانــه عليــه الســام إلى العلــة في عــدم تمكُّ
ــم بالنفــس في حالــة فورانهــا  النفــس مــن الســيطرة عــى الغضــب وإدارتــه والتحكُّ
وحدتهــا، وهــو أمــر في غايــة الأهميــة، بــل بــه يكمــن العــاج مــن ســوء الخلــق عِــرْ 
ــانية في  ــس الإنس ــإن النفّ ــف، وإلّّا ف ــص الشري ــا الن ــي حدده ــة الت ــل الأربع الرذائ
الغضــب يتفلــت زمامهــا ولا يمكــن ملكهــا إلّّا إذا أدركتهــا الرحمــة الإلهيــة في 

النجــاة مــن فورتــه ولهبــه الحــارق.

وذلــك لكــون الغضــب مــن )المهلــكات العظيمــة، وربــا أدى إلى الشــقاوة 
ــي(. ــون دفع ــه جن ــل: )إن ــذا قي ــع، ول ــل والقط ــن القت ــة، م الأبدي
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وربما أدى إلى اختناق الحرارة، ويورث الموت فجأة. وقال بعض الحكماء: 

)الســفينة التــي وقعــت في اللجــج الغامــرة، واضطربــت بالريــاح العاصفــة 
وغشــيتها الأمــواج الهائلــة، أرجــى إلى الخــاص مــن الغضبــان الملتهــب())). 

مــن هنــا: نجــد أنَّ الشريعــة قــد أولتــه أهميــة خاصــة لمــا يترتــب عــى الغضــب من 
آثــار عظيمــة لا تنحــر بالإنســان فقــط وإنــا ببنــي البــر، وبالحيــوان والشــجر، 
بــل حتــى الجــاد كالجبــال وغيرهــا، وحســبنا مــن البيــان في آثــار الغضــب وفورتــه 
ولهبــه في النفــس والعقــل هــو وقــوع الحــروب عــى مــر تاريــخ البشريــة ومــا يتبعهــا 
مــن الدمــار بــا يحيــط بالإنســان ســبل الحيــاة وعنــاصر تحققهــا، ناهيــك عــن آثــار 
ــث  ــل بالجث ــة كالتشــفي مــن العــدو أو التمثي ــل الناتجــة عــن الغضبي تعاظــم الرذائ

والاغتصــاب والحــرق وغيرهــا ممــا يتعــذر إحصــاؤه وذكــره.

ولــذا: ورد فيــه العديــد مــن الأخبــار، والتشــدّد في ذمّــه وبيــان قبحــه وفســاده، 
ــا خاصــا أورد  ــي )رحمــه الله( باب ــه الشــيخ الكلين ــه، وقــد خصــص ل ــر من والتحذي

فيــه جملــة مــن الأحاديــث الشريفــة، منهــا: 

1- قال رسول الله )صلى الله عليه وآله(:

لُّ الْعَسَلَ« ))). »الْغَضَبُ يُفْسِدُ الِإيمََانَ كَمََا يُفْسِدُ الْْخَ

ــالٍ عَــنْ  ــدِ بْــنِ عَبْــدِ الْْجَبَّــارِ عَــنِ ابْــنِ فَضَّ 2 - روى أَبُــو عَــيٍِّ الأشَْــعَرِيُّ عَــنْ مُُحمََّ
ــه  ــرٍ )علي ــدَ أَبِِي جَعْفَ ــبُ عِنْ ــرَ الْغَضَ ــالَ ذُكِ ٍ قَ ــرِّ ــنْ مُيَ ــه عَ ــنْ أَبيِ ــةَ عَ ــنِ عُقْبَ ــيِِّ بْ عَ

ــالَ:  الســام(: فَقَ

جامع السعادات، النراقي: ج1 ص267  	(((
الكافي، الكليني: ج2 ص302  	(((



90

الفصل الثاني: دلالة صيغة الأمر في النص وكاشفيته عن مكونات النفس . . . . . . . . . . . . . . 

ــاَ رَجُــلٍ غَضِــبَ  ــارَ، فَأَيُّ ــى يَدْخُــلَ النَّ ــداً حَتَّ ــرْضََى أَبَ ــاَ يَ جُــلَ لَيَغْضَــبُ فَ »إنَِّ الرَّ
ــيْطَانِ،  ــه سَــيَذْهَبُ عَنْــه رِجْــزُ الشَّ عَــىَ قَــوْمٍ وهُــوَ قَائـِـمٌ فَلْيَجْلـِـسْ مِــنْ فَــوْرِه ذَلـِـكَ فَإنَِّ
ــتْ  ــمَ إذَِا مُسَّ حِ ــإنَِّ الرَّ ــه فَ ــه فَلْيَمَسَّ ــدْنُ مِنْ ــمَ فَلْيَ ــىَ ذِي رَحِ ــبَ عَ ــلٍ غَضِ ــاَ رَجُ وأَيُّ

ــكَنَتْ« ))). سَ

ـــه  3 - روى الكلينــي )رحــم( بســنده إلى دَاوُدَ بْــنِ فَرْقَــدٍ قَــالَ: قَــالَ أَبُــو عَبْــدِ  اللَّ
)عليــه الســام(: 

.(((» »الْغَضَبُ مِفْتَاحُ كُلِّ شََرٍّ

4 - وروى أيضًــا عَــنِ النَّــرِْ بْــنِ سُــوَيْدٍ عَــنِ الْقَاسِــمِ بْــنِ سُــلَيْمََانَ عَــنْ أَبِِي عَبْــدِ  
ـــه عليــه الســام، قَالَ:  اللَّ

ــــه )صـــى الله عليـــه وآلـــه(  »سَـــمِعْتُ أَبِِي )عليـــه الســـام( يَقُـــولُ: أَتَـــى رَسُـــولَ  اللَّ
ــالَ  ــن فَقَـ ــعَ الْكَلََامِظـ ــي جَوَامِـ مْنـِ ــةَ فَعَلِّ ــكُنُ الْبَادِيَـ ــالَ: إنِِّيِّ أَسْـ ، فَقَـ ــدَوِيٌّ ــلٌ بَـ رَجُـ
اتٍ حَتَّـــى رَجَـــعَ  آمُـــرُكَ أَنْ لََا تَغْضَـــبَ فَأَعَـــادَ عَلَيْـــه الأعَْـــرَابِِيُّ الْْمَسْـــأَلَةَ ثَـــاَثَ مَـــرَّ
ـــه  ـ ـــولُ  اللَّ ـــرَنِِي رَسُ ـــا أَمَ ـــذَا مَ ـــدَ هَ ءٍ بَعْ ـــنْ شََيْ ـــأَلُ عَ ـــالَ: لََا أَسْ ـــه، فَقَ ـــلُ إلََِى نَفْسِ جُ الرَّ

. ـــرِْ صـــى الله عليـــه وآلـــه إلَِّاَّ باِلْْخَ

ــلُ  ــلَ لَيَغْضَــبُ فَيَقْتُ جُ ــنَ الْغَضَــبِ إنَِّ الرَّ ــدُّ مِ ءٍ أَشَ ــولُ أَيُّ شََيْ ــالَ: وكَانَ أَبِِي يَقُ قَ
ــةَ«))). ـــه ويَقْــذِفُ الْْمُحْصَنَ مَ  اللَّ النَّفْــسَ الَّتِــي حَــرَّ

ـــه  ـــه بْــنِ سِــناَنٍ قَــالَ: قَــالَ أَبُــو عَبْــدِ  اللَّ يَــى بْــنِ عَمْــرٍو عَــنْ عَبْــدِ  اللَّ 5 - عَــنْ يََحْ

المصدر السابق. 	(((
الكافي، الكليني: ج2 ص303  	(((
الكافي، الكليني: ج2 ص303  	(((
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عليــه الســام:

ـــه عَــزَّ وجَــلَّ إلََِى بَعْــضِ أَنْبيَِائـِـه يَــا ابْــنَ آدَمَ اذْكُــرْنِِي فِِي غَضَبـِـكَ أَذْكُرْكَ  »أَوْحَــى  اللَّ
ــرٌْ  ــكَ خَ ــارِي لَ ــإنَِّ انْتصَِ ــرِاً فَ ــقُ))) وارْضَ بِِي مُنْتَ ــنْ أَمْْحَ ــكَ فيِمَ ــي لََا أَمْْحَقْ فِِي غَضَبِ

مِــنِ انْتصَِــارِكَ لنَِفْسِــكَ«))).

ـــه عليــه الســام: قَــالَ: »قَــالَ رَجُــلٌ  6 - عَــنْ مُعَــىَّ بْــنِ خُنيَْــسٍ عَــنْ أَبِِي عَبْــدِ  اللَّ
للِنَّبـِـيِّ صــى الله عليــه وآلــه: 

مْنيِ؟ قَالَ:  ـه عَلِّ يَا رَسُولَ  اللَّ

ــإذَِا  ــه، فَ ــذَاكَ فَمَــىَ إلََِى أَهْلِ ــتُ بِ ــدْ اكْتَفَيْ جُــلُ: قَ ــالَ الرَّ اذْهَــبْ ولََا تَغْضَــبْ. فَقَ
ــاَحَ، فَلَــاَّ رَأَى ذَلـِـكَ لَبسَِ سِــاَحَه  بَــنَْ قَوْمِــه حَــرْبٌ قَــدْ قَامُــوا صُفُوفــاً ولَبسُِــوا السِّ
ـــه صــى الله عليــه وآلــه: لََا تَغْضَــبْ فَرَمَــى  ثُــمَّ قَــامَ مَعَهُــمْ، ثُــمَّ ذَكَــرَ قَــوْلَ رَسُــولِ  اللَّ

ــاَحَ، ثُــمَّ جَــاءَ يَمْــيِ إلََِى الْقَــوْمِ الَّذِيــنَ هُــمْ عَــدُوُّ قَوْمِــه، فَقَــالَ:  السِّ

بٍ لَيْــسَ فيِــه أَثَــرٌ فَعَــيََّ فِِي  يَــا هَــؤُلََاءِ مَــا كَانَــتْ لَكُــمْ مِــنْ جِرَاحَــةٍ أَوْ قَتْــلٍ أَوْ ضََرْ
مَــالِِي أَنَــا أُوفيِكُمُــوه؟ فَقَــالَ الْقَــوْمُ: 

ــبَ  ــوْمُ، وذَهَ ــحَ الْقَ ــالَ فَاصْطَلَ ــمْ، قَ ــكَ مِنْكُ ــنُ أَوْلََى بذَِلِ ــمْ نَحْ ــوَ لَكُ ــاَ كَانَ فَهُ فَ
الْغَضَــبُ«.

جَعْفَــرٍ )عليــه  أَبِِي  عَــنْ   ، الثُّــاَلِِيِّ حََمْــزَةَ  أَبِِي  روى )رحمــه الله( بســنده إلى   - 7
قَــالَ:  الســام(، 

ــه ونقــص. )ينظــر: كتــاب العــن،  )محــق(: محقــه الله فانمحــق وامتحــق: أي ذهــب خــره وبركت 	(((
الفراهيــدي: ج3 ص56(.

الكافي، الكليني: ج2 ص303  	(((
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ــنِ آدَمَ وإنَِّ أَحَدَكُــمْ إذَِا  ــبِ ابْ ــدُ فِِي قَلْ ــيْطَانِ تُوقَ ــنَ الشَّ ــرَةٌ مِ ــذَا الْغَضَــبَ جََمْ »إنَِّ هَ
ــيْطَانُ فيِــه فَــإذَِا خَــافَ أَحَدُكُمْ  تْ عَيْنَــاه وانْتَفَخَــتْ أَوْدَاجُــه ودَخَــلَ الشَّ ــرَّ غَضِــبَ احْْمَ
ــيْطَانِ لَيَذْهَــبُ عَنْــه عِنْــدَ ذَلِــكَ«))).  ذَلِــكَ مِــنْ نَفْسِــه فَلْيَلْــزَمِ الأرَْضَ فَــإنَِّ رِجْــزَ الشَّ

ـــه عَــنْ بَعْــضِ أَصْحَابهِ  ةٌ مِــنْ أَصْحَابنِـَـا وروى عَــنْ أَحْْمَــدَ بْــنِ أَبِِي عَبْــدِ  اللَّ 8- عِــدَّ
ـــه )عليه الســام(: رَفَعَــه قَــالَ، قَــالَ أَبُــو عَبْــدِ  اللَّ

»مَنْ لََمْ يَمْلكِْ غَضَبَه لََمْ يَمْلكِْ عَقْلَه«))).

ــه  ــرٍ علي ــنْ أَبِِي جَعْفَ ــزَةَ عَ ــنْ أَبِِي حََمْ ــدٍ عَ يْ ــنِ حُُمَ ــمِ بْ ــنده إلى عَاصِ 9 - وروى بس
ــالَ:  ــام، قَ الس

ـــه )صــى الله عليــه وآلــه(: مَــنْ كَــفَّ نَفْسَــه عَــنْ أَعْــرَاضِ النَّاسِ  »قَــالَ رَسُــولُ  اللَّ
ــارَكَ  ـــه تَبَ ــاسِ كَــفَّ  اللَّ ــوْمَ الْقِيَامَــةِ، ومَــنْ كَــفَّ غَضَبَــه عَــنِ النَّ ـــه نَفْسَــه يَ أَقَــالَ  اللَّ

ــه عَــذَابَ يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ«))). وتَعَــالََى عَنْ

ــه الســام يأمــر بالاحــراس  ــن وأمــر المؤمنــن علي ــذا: نجــد مــولى الموحدي ول
مــن المبــادرة وكــف الســطوة، وذلــك لمــا يُلــزم الغضــب مــن )الندامــة بعــد زوالــه، 
ــألم  ــزاج، وت ــر الم ــداء. وتغ ــاتة الأع ــتهزاء الأراذل، وش ــاء، واس ــداوة الأصدق وع

ــة الأجــل())).  الــروح وســقم البــدن، ومكافــأة العاجــل وعقوب

الكافي، الكليني: ج2 ص303  	(((
المصدر السابق. 	(((

الكافي، النراقي: ج2 ص305  	(((
جامع السعادات، النرّاقي: ج1 ص258. 	(((
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ده )( للتحكُّم بالغضب وإدارته. المسألة الثانية: الطريق الذي حدَّ
جعــل )عليــه الســام( الطريــق إلى التحكــم بالغضــب وإدارتــه عِــرْ الإكثــار مــن 
ــوم والموقــف الــذي يقفــه الإنســان  ذكــر المعــاد إلى الله تعــالى، والتّفكــر في هــذا الي
بــن يــدي الله للمســاءلة والمحاســبة حتــى تكثــر همومــه مــن ذلــك وهــو أجــلُّ مــا 
يمكــن الوقــوف عنــده في معرفــة عــاج ســوء الخلــق والتحكــم بالغضــب وإحــكام 
ســكون النفــس والســيطرة عليــه وإدارتــه، فيملــك حينهــا الإنســان الاختيــار فيــا 

َ )عليــه الســام( لمالــك الأشــر رحمــه الله: يريــد أن يفعــل، كــا بَــنَّ

ومَكَ بذِِكْرِ الْْمَعَادِ إلََِى رَبِّكَ«. كُمَ ذَلكَِ مِنْ نَفْسِكَ، حَتَّى تُكْثرَِ هُُمُ »ولَنْ تََحْ

: فما هو المعاد؟ ومن ثمَّ

1ـ معنى المعاد ومفهومه.

أصــل المعــاد في اللغــة مــن العــود، قــال ابــن منظور)ت711هـــ(: )الَمعــادُ: الَمصِيُر 
والَمرْجِــعُ، والآخــرة: مَعــادُ الخلقِ.

ــوم  ــه ي ــودُ إلِي ــا يع ــادي أَي م ــا مَع ــي فيه ــرتي الت ــحْ لي آخِ ــث: وأَصْلِ وفي الحدي
ــرف. ــا ظ ــدر وإمِّ ــا مص ــو إمِّ ــة، وه القيام

وفي حديث علّي ]عليه السلام[: 

ـه والَمعْوَدُ إلِيه يومَ القيامة«)))، أَي الَمعادُ. »والَحكَمُ  اللَّ

قـال ابـن الأثَري: هكـذا جـاء الَمعْـوَدُ عىل الأصَـل، وهـو مَفْعَـلٌ مـن عـاد يعـود، 
ومـن حـق أَمثالـه أَن تقلـب واوه أَلفاً كالَمقـام والَمراح، ولكنه اسـتعمله على الأصَل.

نهج البلاغة، الشريف الرضي: الخطبة 163 بتحقيق صبحي الصالح. 	(((
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تقول: عاد الشيءُ يعودُ عَوْداً ومَعاداً أَي رجع())).

2ـ مفهوم المعاد.

يرتكــز مفهــوم المعــاد عــى رجــوع الإنســان وعودتــه إلى حالــة أو مــكان أو زمــان 
كان فيــه مســبقاً؛ إذ لا يقــال للإنســان إذا أقبــل إلى شيء جديــد بأنــه عائــد، وذلــك 
)أنّ كلمــة )المعــاد( مصــدر ميمــي، واســم زمــان ومــكان مــن مــادة )عــود( بمعنــى 
ــراد الإنســان بعــد المــوت في نشــأة أخــرى غــر  ــراد منهــا رجــوع أف الرجــوع، والم
ــج  ــار ونتائ ــوا ث ــم، ويقطف ــن خلقه ــدف م ــة واله ــوا إلى الغاي ــا؛ ليصل ــأة الدني نش

اعتقاداتهــم وأخلاقهــم وأعمالهــم())).

3 ـ الاعتقاد بالمعاد.

يشـغل الإيامن بالمعـاد إلى الآخـرة والوقـوف بين يـدي الله تعـالى للحسـاب في 
عرصـات يـوم القيامـة في الفكـر الإسالمي حيـزا واسـعا، وذلـك أنـه )مـن أصـول 
الديـن المتفـق عليهـا ومن ضروريات الدين الإسالمي المقدس بـل في جميع الأديان 
الساموية، وقـد أخرب بـه جميـع أنبيـاء الله وأوصيائهـم )عليهم السالم(، وقـد ثبتت 
حتميـة المعـاد و رجوع الناس، والحسـاب والكتاب، واسـتعراض الأعمال ومكافأة 
المؤمنين، ومجـازاة الكافريـن والمقصريـن اسـتناداً إلى دلالـة صريح آيـات كتاب الله، 
والأخبـار المتواتـرة عـن المعصومين )عليهـم السالم(، قـال تعـالى: ﴿إنَِّ السَّـاعَةَ 

تِيَـةٌ لََا رَيْـبَ فِيهَـا وَلَكِـنَّ أَكْثَـرَ النَّـاسِ لََا يُؤْمِنُـونَ﴾ ]غافـر:59[())). لََآَ

لسان العرب، ابن منظور: ج3 ص317. 	(((
من المبدأ إلى المعاد، الشيخ المنتظري: ص235  	(((
من المبدأ إلى المعاد، الشيخ المنتظري: ص236  	(((
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المسألة الثالثة: آلية التفّكر بالمعاد وأثرها بإدارة الغضب.
للوصــول إلى ثمــرة التفكّــر بالمعــاد فــا بــد مــن التوقــف عنــد معنــى التّفكــر وبــا 
يختلــف عــن الفكــر، بــل كيــف للإنســان أن يتّفكــر ليصــل إلى الغايــة التــي حددهــا 

النــص بكثــرة الهمــوم.

1ـ التفكّر لغة.

يُرجــع أهــل اللغــة معنــى التّفكــر إلى الفكــر، فقــد قــال الجوهــري المتــوفى ســنة 
)393هـــ( في بيــان معنــى الفكــر:

)التفكّــر، التأمــل، والاســم الفكــر، والفكــرة، والمصــدر الفَكَــر بالفتــح، ويقــال: 
ــر  ــر: أي كث ــل فك ــة، ورج ــه حاج ــس لي في ــر، أي لي ــر فك ــذا الأم ــس لي في ه لي

التفكــر))).

2ـ التّفكر اصطلاحاً.

قال الشيخ الطوسي رحمه الله:

)والفكــر هــو التأمــل في الــيء المفكــر فيــه، والتمثيــل بينه وبــن غيره، وبهــذا يتميز 
مــن ســائر الأعــراض مــن الإرادة والاعتقاد وليــس في المتعلقات بأغيارهــا شيء يتعلق 

بكــون الــيء عــى صفــة أو ليــس عليها غــر النظــر -والنظر هــو الفكــر-())))(.

وقال الجرجاني )ت816هـ(:

)التفكّــر: سراج القلــب يــرى بــه خــره وشره، ومنافعــه ومضــاره، وكل قلــب لا 

الصحاح، الجوهري: ج2، ص783. 	(((
الاقتصاد، الشيخ الطوسي: ص94. 	(((



96

الفصل الثاني: دلالة صيغة الأمر في النص وكاشفيته عن مكونات النفس . . . . . . . . . . . . . . 

تّفكــر فيــه فهــو في ظلــات يتخبــط، وقيــل: هــو إحضــار مــا في القلــب مــن معرفــة 
الأشــياء())).

إدارة الغضــب  اثــره في  للتفكــر إلى  اللغــوي الاصطلاحــي  المعنــى  ويرشــد 
ــوع إلى الله  ــاد والرج ــر بالمع ــف للتفك ــص الشري ــد الن ــيما في تحدي ــه، ولاس وضبط
تعــالى، ومــن ثــمَّ أثــره البالــغ التخليــة والتحليــة التــي اعتمدهــا علــاء الأخــاق في 

ــس. ــاء النف بن

3 ـ أثر التّفْكُر في ضبط الفضائل واستحصالها.

ممــا لا ريــب فيــه أن يــولي علــاء الأخــاق أداة التفكــر عنايــة كبــرة في أبحاثهــم 
ومصنفاتهــم، وذلــك أن )التّفكــر: هــو ســر الباطــن مــن المبــادئ إلى المقاصــد، 
والمبــادئ: هــي آيــات الآفــاق والأنفــس، والمقصــد: هــو الوصــول إلى معرفــة 
موجدهــا ومبدعهــا والعلــم بقدرتــه القاهــرة وعظمتــه الباهــرة، ولا يمكــن لأحــد 
ــاح  أن يترقــى مــن حضيــض النقصــان إلى أوج الكــال إلّّا بهــذا الســر، وهــو مفت
الأسرار ومشــكاة الأنــوار، ومنشــأة الاعتبــار ومبــدأ الاســتبصار، وشــبكة المعــارف 
ــا  ــران إلى وكره ــس للط ــة النف ــو أجنح ــة، وه ــق اليقيني ــدة الحقائ ــة ومصي الحقيقي
القــدسي، ومطيــة الــروح للمســافرة إلى وطنهــا الأصــي، وبــه تنكشــف ظلمــة 

ــم وأسراره())). ــوار العل ــي أن ــتاره وتنج ــل وأس الجه

ولذا: وَرَدَ عليه الحث والمدح في الآيات والأخبار كقوله سبحانه:

بَيْنَهُمَـا إلَِّاَّ  ــهُ السَّـمَاوَاتِ وَالْْأَرْضَ وَمَـا  ـرُوا فِـي أَنفُْسِـهِمْ مَـا خَلَـقَ  اللَّ ﴿أَوَلَـمْ يَتَفَكَّ

التعريفات، الجرجاني: ص55. 	(((
جامع السعادات، النرّاقي: ص161. 	(((
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باِلحَْـقِّ وَأَجَـلٍ مُسَـمًّى وَإنَِّ كَثِريًا مِـنَ النَّاسِ بلِِقَاءِ رَبِّهِـمْ لَكَافِرُونَ﴾ ]الروم: 8[.

وقوله تعالى:

ـــهُ مِــنْ شَــيْءٍ وَأَنْ  ﴿أَوَلَــمْ يَنْظُــرُوا فِــي مَلَكُــوتِ السَّــمَاوَاتِ وَالْْأَرْضِ وَمَــا خَلَــقَ  اللَّ
ــراف:  ــونَ﴾ ]الأع ــدَهُ يُؤْمِنُ ــمْ فَبِــأَيِّ حَدِيــثٍ بَعْ ــرَبَ أَجَلُهُ ــدِ اقْتَ ــى أَنْ يَكُــونَ قَ عَسَ

.]184

وقوله تعالى:

خِــرَةَ  ـــهُ يُنْشِــئُ النَّشْــأَةَ الْْآَ رْضِ فَانظُْــرُوا كَيْــفَ بَــدَأَ الخَْلْــقَ ثُــمَّ  اللَّ ﴿قُــلْ سِــرُوا فِــي الْْأَ
ـــهَ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ﴾ ]العنكبوت:20[())). إنَِّ  اللَّ

وغيرهــا مــن الآيــات الكثــرة التــي تدعــو إلى التّفكــر في الأنفــس والخلــق 
وســرة الماضــن مــن النــاس مــن أهــل الخــر والــر والاعتبــار بــا جــرى عليهــم 

ــم. ــى منه ــن نج ــاة م ــم أو نج ــي أدت إلى هلاكه ــباب الت والأس

ــان  ــه الإنس ــر، وأن يجعل ــى التّفك ــث ع ــة تح ــات الشريف ــد أن الرواي ــذا: نج ول
نصــب عينيــه في يومــه وليلــه كــي لا تأخــذه الفتــن والشــبهات والهــوى والشــهوات 

فــردي بــه إلى المهالــك، فــكان ممــا ورد في الأحاديــث الشريفــة: 

قال أمير المؤمنين عليه السلام: 

ــنِ  ــورِ بحُِسْ ــاَتِ باِلنُّ ــاشِِي فِِي الظُّلُ ــيِ الْْمَ ــاَ يَمْ ــرِ كَ ــبِ الْبَصِ ــاةُ قَلْ ــرُ حَيَ »التَّفَكُّ
ــصِ«))). بُّ َ ــةِ التَّرَّ ــصِ وقِلَّ التَّخَلُّ

جامع السعادات، النرّاقي: ج1 ص161  	(((
الكافي، الكليني: ج1 ص28  	(((
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وقال أمير المؤمنين )عليه السلام(: 

رَ يَدْعُو إلََِى الْبِِرِّ والْعَمَلِ بهِ«.  »إنَِّ التَّفَكُّ

ــرْوِي  ــاَّ يَ ــه الســام عَ ــه علي ـ ــدِ  اللَّ ــا عَبْ ــأَلْتُ أَبَ ــالَ سَ ــلِ قَ يْقَ ــنِ الصَّ ــنِ الْْحَسَ وعَ
ــرُ؟  ــفَ يَتَفَكَّ ــتُ كَيْ ــةٍ قُلْ ــامِ لَيْلَ ــنْ قِيَ ــرٌْ مِ ــاعَةٍ خَ ــرَ سَ ــاسُ أَنَّ تَفَكُّ النَّ

ــكِ لََا  ــا بَالُ ــوكِ مَ ــنَ بَانُ ــاكنُِوكِ أَيْ ــنَ سَ ــولُ أَيْ ارِ فَيَقُ ــدَّ ــةِ أَوْ باِل رِبَ ــرُّ باِلْْخَ ــالَ: »يَمُ قَ
مِــنَ«))).  تَتَكَلَّ

وعن الإمام موسى الكاظم )عليه السلام(: 

رُ«))). ءٍ دَليِلًا ودَليِلُ الْعَقْلِ التَّفَكُّ »يَا هِشَامُ إنَِّ لكُِلِّ شََيْ

وغيرهــا مــن النصــوص الشريفــة التــي تحــث عــى التفكــر وتبــنّ آثــاره في ضبــط 
النفــس واليقظــة مــن الغفلــة.

)وبالجملــة: ينبغــي للمؤمــن ألّّا يخلــو في كل يــوم وليلــة عــن التفكــر في صفاتــه 
وأفعالــه، وإذا صرف برهــة مــن وقتــه في هــذا التّفكــر وبرهــة أخــرى في التّفكــر في 
عجائــب قــدرة ربّــه، وصــار ذلــك معتــادا لــه، حصــل لنفســه كــال قوتيهــا العقليــة 

والعمليــة، وخلصــت عــن الوســاوس الشــيطانية والخواطــر النفســانية())).

4 ـ زمام التحكم بالغضب وإدارته يكمن في إكثار الهموم بالآخرة.

بـه  النفـس  وتحكّـم  وإدارتـه  الغضـب  ضبـط  عمليـة  مـن  الأخرية  المرحلـة  إنّ 

الكافي، الكليني: ج1 ص55  	(((
الكافي، الكليني: ج1 ص16. 	(((

جامع السعادات، النرّاقي: ج1 ص189  	(((
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يتحصـل بالإكثـار مـن التّفكر الموصل إلى تراكم الهموم فيصبح ملكة مسـتحكمة في 
النفـس، بمعنـى يتفـاوت الناس ولاسـيما أهـل الإيامن في التأثر بما يجـول في فكرهم 
مـن أهـوال يـوم القيامـة ومـا يمـر عىل الإنسـان في ذلـك اليـوم الرهيـب، ويختلفون 
في نسـبة التأثـر ودوامـه، فكـم مـن إنسـان يفكر في الآخـرة وأهوالها لكـن سرعان ما 
تأخـذه أمـور الحيـاة ومظاهـر الدنيا فال يبقى من همه لهـذا اليوم إلّّا لحظات يسرية، 
ولا سـيما إذا كان مفتونـا بأسرتـه كالزوجـة والأولاد والأمـوال وغيرهـا ممـّا يتعـذر 

حصره وعـدّه، فهـو الأخـر يتفـاوت في أثره بين الناس.

: فــإنّ أمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه( هــو الخبــر بــا يجول  ومــن ثــمَّ
في النفــس، بــل هــو الخبــر بمكنونهــا فيضــع لهــا أســبابًا ترديهــا وســبل إصلاحهــا 
وقوامهــا، ومنــه بيانــه لزمــام ضبــط الغضــب وإدارتــه وارتــكازه عــى إعــال 
ــم  ــام التحك ــة إلى زم ــك المداوم ــر تل ــان ع ــل الإنس ــه ليص ــة علي ــر والمداوم التفك
والإحــكام عــر الهــم بالآخــرة، فهــذه الهمــوم التــي تســتولي عــى النفــس وتَرْسَــخُ 

فيهــا هــي الوحيــدة القــادرة عــى ضبــط الغضــب وإدارتــه.

والحكمــة في هــذا المنهــج أنّ الإنســان حينــا تســتملكه الهموم بالمعــاد إلى الله تعالى 
ينــرف بكلــه إلى التّفكــر بــه، والوقــوف بــن يــدي الله تعــالى، ويطيــل الفكــرة بهــذا 
الموقــف، وتوجهــه إلى الحــق ســبحانه، وهــو ينظــر في صحيفــة أعمالــه ومــا اقترفــه 
في حــق نفســه والآخريــن، فهــو قــد بــنَّ لــزوم الإجابــة لبيــان مــا علَــق بذمتــه مــن 
حقــوق الله عــزّ وجــل، وبــن مــا علَــق مــن حقــوق النــاس، فاهتــم لذلــك اهتمامــا 
كثــرا إلى الحــد الــذي لا يفــارق فكــره فيكــون ملازمــا لــه في جميــع حالاتــه فحينهــا 
وفي هــذه الحالــة يســتطيع أن يملــك نفســه عنــد غضبــه فيديــره بــا شــاء، ويضبطــه 
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ــإدارة الغضــب الــذي  كيــف مــا شــاء، وهــو بهــذه الحالــة فقــط يكــون قــد نجــح ب
ــرّوج لــه النفســانيون  لا تبعــة عليــه، فليــس كل كاتــم لغضبــه وســاكت عنــه كــا يُ
والإداريــون في عالمنــا اليــوم يكــون ناجعــا وعائــدا بالفائــدة عليــه، بــل يكــون ســلبا 
عــى صاحبــه ومهلــكا لــه، فكــم مــن كاتــم لغضبــه قــد وقــع في تضييــع مــا أوجبــه 

الله عليــه مــن حقــوق.

: لا يمكــن ضبــط الغضــب وإدارة النفــس لــه إلّّا عِــرْ ملــك الرذائــل  ومــن ثــمَّ
ــل إلّّا  ــق، ولا يمكــن للإنســان أن يتمكــن مــن الرذائ ــة لســوء الخل الأربعــة المكوّن
ــطْوَةِ، ولا يملــك الاختيــار حتــى  بالاحــراس مــن كَــفِّ الْبَــادِرَةِ وتَأْخِــرِ السَّ
ــن  ــر م ــا يكث ــه إلّّا عندم ــه ويضبط ــان بغضب ــم الإنس ــن يتحك ــه، ول ــكن غضب يس
همومــه بالمعــاد إلى الله تعــالى، وهــو مــا سَــنهّ أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في هــذا 

ــد. العه

المسألة الرابعة: دفع شبهة أخلاقية في أن شدّة الغضب من صفات الرجولة.
ممـا يعالجـه النـص الشريـف هـو دفع شـبهة أخلاقيـة قد ابتلي بهـا كثير مـن الناس 
ولا سـيما أن باعثهـا ومرتكزهـا هـو حميـة الأنـف، فيندفـع الإنسـان لإظهـار شـدته 
وعنفوانـه وبخاصـة في مرحلـة الشـباب أو ممـّن ابتيل بالعناويـن الوظيفيـة في العمل 
أو المواقـع الاجتماعيـة ومقتضيـات الشـأنية، ومماّ لا ريـب فيه أن درجة البلاء تشـتد 
كلام كان للإنسـان القـدرة عىل إظهـار غضبـه أو ممـن لديـه السـلطة والأمـرة، ولـذا 
يجعـل أمري المؤمنين )عليـه السالم( الأسـاس لمظاهـر سـوء الخلـق -كام مـرَّ بيانـه 

سـابقا- أي سَـوْرَة الحـد وسَـطْوَة اليـد وغَـرْب اللسـان، هـو حميّـة الأنف.

وذلــك لتوهــم بعضهــم في )أن شــدة الغضــب مــن فــرط الرجوليــة، مــع أن مــا 
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يصــدر عــن الغضبــان مــن الحــركات القبيحــة إنــا هــو أفعــال الصبيــان والمجانــن 
ــن  ــة، م ــر المنتظم ــركات غ ــه الح ــدر عن ــد تص ــف وق ــن، كي ــال والعاقل دون الرج
الشــتم والســب بالنســبة إلى الشــمس، والقمــر، والســحاب، والمطــر، والريــح، 
والشــجر، والحيوانــات والجــادات، وربــا يــرب القصعــة عــى الأرض، ويكــر 
المائــدة، ويخاطــب البهيمــة والجــاد كــا يخاطــب العقــاء، وإذا عجــز عــن التشــفي 
ربــا مــزق ثوبــه، ولطــم وجهــه، وقــد يعــدو عــدو المدهــوش المتحــر، وربــا اعــراه 
مثــل الغشــية، أو ســقط عــى الأرض لا يطيــق النهــوض والعــدو. وكيــف يكــون 
مثــل هــذه الأفعــال القبيحــة مــن فــرط الرجوليــة وقــد قــال رســول الله )صــى الله 

عليــه وآلــه(: 

»الشجاع من يملك نفسه عند غضبه «())).

ــس الشــديد  ــال: »لي ــه ق ــه(، أن ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــن رس ــد روي ع وق
ــد  ــه عن ــك نفس ــذي يمس ــال: »ال ــه؟ ق ــول الل ــا رس ــو ي ــمَ ه ــوا: أي ــة«؛ قال بالصرع

الغضــب«))).

وصفــة الشــجاع في النــص النبــوي كنايــة عــن تملّــك فضيلــة الشــجاعة في 
النفــس بوصفهــا الضابطــة لقــوة الغضــب واعتدالهــا، ومــن هنــا يُرْجِــعُ أمــر 
المؤمنــن )عليــه الســام( ميــزان الضبــط في القــوة الغضبيــة واعتدالهــا مــن الميــل إلى 
الإفــراط أو التفريــط إلى إشــغال النفــس بالآخــرة وإغــراق الفكــر بهمــوم المعــاد إلى 
الله تعــالى والوقــوف بــن يديــه، وذلــك أنّ الــر في إفــات النفــس عنــد الغضــب 

جامع السعادات: ج1 ص 258  	(((
صحيح مسلم: ج8 ص30، فضل من يملك نفسه عند الغضب. 	(((



102

الفصل الثاني: دلالة صيغة الأمر في النص وكاشفيته عن مكونات النفس . . . . . . . . . . . . . . 

هــو ســلبها مــن التفكــر، واحتجــاب العقــل بغمامــة الغضــب، فيســارع في المبــادرة 
ــر.  ــد والقــرار الجائ بحــدة اللســان وســطوة الي

ولــذا: نحتــاج إلى تحكيــم التأخــر في أخــذ القــرار وإدارة الغضــب عِــرْ حضــور 
صــورة المعــاد في الذهــن عنــد فــورة الغضــب فتســكن النفــس حينهــا، وممـّـا لا ريــب 
فيــه أن النفــس لا تــروض عــى التخــي عــن فورتهــا عنــد الغضــب إلّّا بإكثــار 
ــه الســام( في  ــنهّ أمــر المؤمنــن )علي همومهــا بالرجــوع إلى الله تعــالى، وهــو مــا سَ

هــذا العهــد.

والحمد لله رب العالمين
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نتائج الدراسة:

ــه  1ـ إنّ مــا يميــز العهــد الشريــف الــذي كتبــه أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )علي
المعــارف والعلــوم  اكتنــازه للعديــد مــن  الســام( لمالــك الأشــر )رحمــه الله( 
ــرداً  ــه ف ــى ب ــي تعن ــة مــن المناهــج الت ــرْ جمل ــاة الإنســان عِ ــي تقــوّم حي المختلفــة الت

وأسرة ومجتمعــاً، ومنهــا فقــه إدارة الغضــب الــذي تناولــه الكتــاب.

ــن  ــر المؤمن ــر أم ــس في فك ــب النف ــة تهذي ــن أهمي ــة ع ــفت الدراس ــد كش 2ـ لق
)عليــه الســام(، لمــا لهــا مــن آثــار كبــرة في الوصــول إلى الأهــداف التــي يســعى مــن 
ــا لهــا مــن أســاس متــن في بنــاء الإنســان وانعــكاس ذلــك  أجلهــا الإنســان، بــل لَم

عــى ســلوكه ورقيــه في الحيــاة.

3ـ إنّ ســنام إدارة الغضــب في فكــر أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( ترتكــز عــى 
ــه  ــره في ليل ــن فك ــان أن يقن ــد للإنس ــى: لاب ــه، بمعن ــان وخالق ــن الإنس ــة ب العلاق

ــي. ــه عــى الجانــب الغيب ونهــاره وســكونه وحركت

4ـ لقــد أظهــر النــص الشريــف موضــع الدراســة جانبــا مهــاًّ مــن مكنــون 
ــد  ــة، وق ــوة العقلي ــا: الق ــا، وهم ــن مكوّناته ــن م ــان مكوّن ــد إلى بي ــس؛ إذ يرش النف
حددهــا النــص بأمريــن، الأول: ملِــك الغضــب والتحكّــم فيــه، والثــاني: التفكّــر 

وأثــره في ضبــط النفــس وترســيخ إدارة الغضــب. 

وأمــا القــوة الثانيــة، فهــي: القــوة الغضبيــة، وقــد حدّدهــا النــص ببيــان الرذائــل 
: فقــد شَــكّلَ النــص بذلــك  الأربعــة المكوّنــة لســوء الخلــق وبــنَّ منشــأها؛ ومــن ثــمَّ
ســبل إدارة الغضــب وأســباب حدوثــه وظهــوره بالمظاهــر الأربعــة، أي )حََميَِّــة 
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ــدِ، وغَــرْب اللِسَــانِ(. ، وسَــطْوَة اليَ ــفِ، وسَــوْرَة الَحــدِّ الأنَْ

ــك  ــة، وذل ــة الثالث ــي المرحل ــب ه ــه إدارة الغض ــاس في فق ــة الأس  5ـ إنّ المرحل
عِــرْ التفكــر بالآخــرة والوقــوف بــن يــدي الله تعــالى والتــي بَيّنهــا النــص الشريــف 

في قولــه عليــه الســام لمالــك الأشــر رحمــه الله:

ومَكَ بذِِكْرِ الْْمَعَادِ إلََِى رَبِّكَ«. كُمَ ذَلكَِ مِنْ نَفْسِكَ، حَتَّى تُكْثرَِ هُُمُ »ولَنْ تََحْ

ــى  ــيطرة ع ــن الس ــس م ــن النف ــدم تمكُّ ــة في ع ــام( العلّ ــه الس د )علي ــدَّ ــد ح فق
ــم فيــه في حالــة فورانــه وحدّتــه، وهــو أمــر في غايــة  الغضــب وإدارتــه والتحكُّ
الأهميــة، بــل بــه يكمــن العــاج مــن الغضــب في الرذائــل الأربعــة أو العــاج 
ــإن النفــس الإنســانية  ــه، وإلّّا ف ــن النفــس من بنحــو عــام للتحكــم بالغضــب وتمكُّ
ــة في  ــة الإلهي ــا الرحم ــا إلّّا إذا أدركته ــن ملِكه ــا ولا يمك ــت زمامه ــب يتفل في الغض

ــا. ــا ولهبه ــن فورته ــاة م النج

تم بحمد الله وسابق لطفه وفضله وفضل رسوله )صلى الله عليه وآله(
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شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد المعتــزلي، )ت: 656هـــ(، تحقيــق: محمــد 28	.
أبــو الفضــل إبراهيــم، ط1، 1378 - 1959 م، النــاشر: دار إحيــاء الكتــب.

شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني ،كــال الديــن ميثــم بــن علي بــن ميثم، 29	.
)ت: 679هـ(، ط1، منشــورات دار الثقلين، بيرت ـ لبنان، 1420هـ- 1999م.

شــعب الإيــان، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن البيهقــي )ت 458هـــ(، تحقيــق: 30	.
ــان. ــة، ط1، بــروت ـ لبن محمــد ســعيد بســيوني، طبــع: دار الكتــب العلمي

صبــح الأعشــى في صناعــة الإنشــاء، أحمــد بن عــي القلقشــندي )ت 821هـ(، 31	.
طبــع: دار الكتــب العلمية )لســنة 1409هـــ، 1989م(، بــروت ــ لبنان.

الصحــاح ـ تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، أبــو نــر إســاعيل بــن حمــاد 32	.
الجوهــري )ت 393هـــ(، تحقيــق: د. اميــل بديــع يعقــوب، نــر وطبــع: دار الكتب 

ــان. ــروت لبن ــة لســنة 1420هـــ(، ط1، ب العلمي

صحيــح ابــن حبــان، ابــن حبــان، )ت: 354 هـــ(، تحقيــق: شــعيب الأرنؤوط، 33	.
ط2، لســنة: 1414 - 1993 م، الناشر: مؤسســة الرسالة.

طبقــات خليفــة: خليفــة بــن خيــاط العصفــري، )ت: 240هـــ(، تحقيــق: 34	.
ــروت  ــر، ب ــاشر: دار الفك ــنة: 1414 - 1993 م، الن ــهيل زكار، لس ــور س الدكت

- لبنــان.

الطبقــات الكــرى، أبــو عبــد الله محمــد بــن ســعد بــن منيــع، المعــروف بابــن 35	.
ســعد )ت 230هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، طبــع: دار الكتــب العلميــة 

لســنة 1410هـــ، 1990م، ط1، بــروت ـ لبنــان.
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عيــون أخبــار الرضــا )عليــه الســام(، الشــيخ الصــدوق، )ت:381هـــ(، 36	.
ــي  ــة الأعلم ــاشر: مؤسس ــي، 1404 - 1984 م، الن ــن الأعلم ــيخ حس ــح: الش ت

ــان. ــات، بــروت - لبن للمطبوع

الغــارات أو الاســتغفار والغــارات، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن محمــد بن ســعيد 37	.
ــاب  ــع: دار الكت ــينين، طب ــراء الحس ــد الزه ــيد عب ــق: الس ــي، تحقي ــال الثقف ــن ه ب

الإســامي لســنة 1410هـــ(، 1990م، ط1، بــروت ــــ لبنــان.

الفائــق في غريــب الحديــث والأثــر، جــار الله أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو 38	.
بــن أحمــد الزمخــري )ت 538هـــ(، طبــع: دار إحيــاء الكتــب العلميــة لســنة 

1366هـــ(، 1947م، القاهــرة ــــ مــر.

الغضــب، إدارتــه وعلاجــه، تأليــف: د. هــوارد كاســينوف، و د. ريمــون 39	.
شــيب تافــرات، نقلــه للعربيــة: فاطمــة صــري، ط: مكتبــة العبيــكان الســعودية/ 

1427هـ.

فقـه صناعـة الإنسـان الأوامـر والنواهي في عهد مالك الأشرت دراسـة في ضوء 40	.
أصـول الفقـه والأخلاق، تأليـف السـيد نبيل الحسـني، إصـدار مؤسسـة علوم نهج 
البلاغـة التابعـة للعتبـة الحسـينية، ط1 2023م - دار الـوارث للطباعـة/ كربالء 

المقدسة.

الفهرســت، شــيخ الطائفــة محمــد بــن الحســن بــن عــي الطــوسي )ت 460هـ(، 41	.
تحقيــق: الســيد محمــد صــادق بحــر العلوم، طبــع: مطبعة الحيــدري لســنة )1422هـ 

- 2001م(، الطبعــة الثانيــة، النجــف الأشرف ــ العراق.

فهرســت أســاء مصنفي الشــيعة )رجــال النجــاشي(، النجــاشي، )ت: 450(، 42	.
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ط5، 1416، النــاشر: مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم 
المشرفــة.

ــادي، 43	. ــن يعقــوب الفــروز آب القامــوس المحيــط، الشــيخ مجــد الديــن محمــد ب
ــوري لســنة 1408هـــ(، 1987م، دمشــق ـ ســوريا. ــع: مؤسســة الن ط1، طب

القــول الرشــيد في الاجتهــاد والتقليــد، فقــه اســتدلالي شرح وتعليــق عــى 44	.
ــك  ــن رام التمس ــوى لم ــة القص ــن والغاي ــاج المؤمن ــى ومنه ــروة الوثق ــاب )الع كت
بالعــروة الوثقــى(، شــهاب الديــن المرعــي النجفــي، بقلــم الســيد عــادل العلــوي، 
قــم، مكتبــة آيــة الله العظمــى المرعــي النجفــي، 1421 ق. = 2001 م = 1380 

ش.

الكاشــف في معرفــة مــن لــه روايــة في الكتــب الســتة، الذهبــي، شــمس الديــن 45	.
أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد الدمشــقين، ) ت 748هـ(، أخــرج نصه: محمــد عوامة، 
وأحمــد محمــد نــر الخطيــب، ط1، دار القبلــة للثقافــة الإســامية، مؤسســة علــوم 

القــرآن ـ جــدة ـ المملكــة العربيــة الســعودية، 1413هـــ- 1992م.

الــكافي، الشــيخ الكلينــي، ابي جعفــر، محمــد بــن يعقــوب بــن اســحاق، )ت: 46	.
329هـــ(، ط5، دار الكتــب الإســامية، طهــران ــــ إيــران لســنة 1409هــ.

كتــاب العــن، أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، تحقيــق: 47	.
ــع: 1408هـــ،  ــنة الطب ــي، س ــة الأعلم ــر: مؤسس ــي، ط1، ن ــدي المخزوم د. مه

بــروت.

كشــف الرمــوز في شرح المختــر النافــع، زيــن الديــن أبي عــي الحســن بــن أبي 48	.
ــن أبي المجــد اليوســفي، المعــروف بالفاضــل والمحقــق الآبي، )ت:690  ــب اب طال
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هـــ(، تحقيــق: الشــيخ عــي پنــاه الإشــتهاردي، الحــاج آغــا حســن اليــزدي، 1408، 
مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة.

كفايــة الأصــول، الآخونــد الخراســاني، المــولى محمــد كاظــم بــن حســن الهروي 49	.
)1255 - 1329(. إعــداد مؤسّســة آل البيــت )عليهــم الســام( لإحيــاء الــراث. 
الطبعــة الأولى، قــم، مؤسّســة آل البيــت )عليهــم الســام( لإحيــاء الــراث، لســنة 

1409هـ.

ــران - 50	. ــر،  نــر: إي ــرواني، محمــد باق ــاني: الإي ــة الأصــول في أســلوبها الث كفاي
قــم ســنة 1439.

لســان العــرب، أبي الفضــل، جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم، ابــن منظــور 51	.
ــران،  ــم ــــ إي ــوزة، ق ــر أدب الح ــة ن ــري، )ت: 711هـــ(، المطبع ــي الم الإفريق

ــرام 1405هــــ. ــرم الح ــنة، مح لس

ــي 52	. ــم النف ــى الدع ــم ع ــج قائ ــة برنام ــة، فعالي ــة النوعي ــوث التربي مجلــة بح
للجوانــب الإيجابيــة في الشــخصية في خفــض انفعــال الغضــب لــدى طــاب 
ــد  ــعاد عب ــوافي؛ إس ــد الم ــؤاد حام ــام؛ ف ــر درغـــــ ــى سمـــ ــون: من ــة، المؤلف الجامع
العظيــم البنــا، العــدد: 73 لشــهر ينايــر 2023م، إصــدار: جامعــة المنصــورة، كليــة 

ــة. ــة النوعي التربي

ــة 53	. ــي، )ت: 1085هـــ(، الطبع ــن الطريح ــر الدي ــيخ فخ ــن، الش ــع البحري مجم
ــنة 1408 هــــ. ــامية لس ــة الإس ــر الثقاف ــب ن ــة، مكت الثاني

المخصــص، أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل النحــوي اللغــوي الأندلــي 54	.
المعــروف بابــن ســيده، )ت: 458 هـــ(، تحقيــق: لجنــة إحيــاء الــراث العــربي، دار 
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ــان. ــروت - لبن ــربي، ب ــراث الع ــاء ال إحي

ــرسي، 55	. ــوري الط ــن الن ــرزا حس ــائل، م ــتنبط المس ــائل ومس ــتدرك الوس مس
ــاء الــراث،  )ت:1320 ه‍ــ(، تحقيــق: مؤسســة آل البيــت )عليهــم الســام( لإحي

ط1 المحققــة، 1408 هـ‍ـ - 1987 م.

مســند الطيالــي، ســليمان بــن داود أبــو داود الفارسي البــري )ت 204هـ(، 56	.
طبــع: دار المعرفــة، بــروت ـ لبنان.

المصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر، الفيومــي )أحمــد بــن محمــد بــن عــي 57	.
المقــري الفيومــي(، المكتبــة العلميــة، بــروت ـ لبنــان، )د. ت(.

ــعيد 58	. ــق: س ــق وتعلي ــوفي، )ت: 335 هـــ(، تحقي ــيبة الك ــن أبي ش ــف، اب المصنّ
اللحــام، ط1، جمــاد الآخــرة 1409 - 1989م، النــاشر: دار الفكــر للطباعــة 

والنــر والتوزيــع - بــروت - لبنــان.

المصنّــف، عبــد الــرزاق الصنعــاني، )ت: 211 هـــ(، عنــي بتحقيــق نصوصــه 59	.
ــه: الشــيخ المحــدث حبيــب الرحمــن الأعظــم. ــق علي ــه والتعلي ــج أحاديث وتخري

ــد 60	. ــح: محمّ ــد البيهقــي، )ت: 565 هـــ(، ت ــن زي معــارج نهــج البلاغــة، عــي ب
تقــي دانــش پــژوه، إشراف: الســيد محمــود المرعــي، ط1، لســنة 1409هـــ، مطبعــة 
بهمــن - قــم، النــاشر: مكتبــة آيــة الله العظمــى المرعــي النجفــي - قــم المقدســة.

معجــم رجــال الحديــث وتفصيــل طبقــات الــرواة، الســيد أبــو القســم الخوئــي 61	.
)ت: 1413 هـــ( ، )1413هـــ- 1992م(، طبعــة جديــدة ومنقحة.

معجــم مقايــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا )ابــن فــارس(، )ت: 62	.
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395هـــ( تــح: عبــد الســام محمــد هارونـــ، 1404، المطبعــة والنــاشر: مكتبــة 
الإســامي. الإعــام 

المفــردات في غريــب القــرآن، أبــو القاســم الحســن بــن محمــد المعــروف 63	.
ــنة  ــربي لس ــراث الع ــاء ال ــع: دار إحي ــاني( )ت 502هـــ(، طب ــب الأصفه بـ)الراغ

لبنــان. ـ  بــروت  ط1،  2008م،  1428هـــ(، 

ــه في 64	. ــم الفق ــق: قس ــاة: 726هـــ(، تحقي ــي، الوف ــة الح ــى المطلب،العلّّام منته
مجمــع البحــوث الإســامية، ط1، لســنة: 1412هـــ، النــاشر: مجمــع البحــوث 

الإســامية، إيــران - مشــهد.

مــن لا يحــره الفقيــه، أبــو جعفــر الصــدوق محمــد بــن عــي بــن بابويــه القمــي 65	.
ــع:  ــق: عــي أكــر الغفــاري، طب رحمــه الله )ت 381هـــ(، تحقيــق وتصحيــح وتعلي
مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن، الطبعــة الثانيــة، قــم المقدســة 

ــــ إيران.

)ت: 66	. المنتظــري،  الشــيخ  طالبــن(،  بــن  حــوار  )في  المعــاد  إلى  المبــدأ  مــن 
ــخ  ــدس تاري ــة: ق ــة: الأولى، المطبع ــر الطبع ــارات دار الفك ــاشر: انتش 2009م( الن
المنتظــري. شارع الشــهيد محمد  قــم،  هـ‍ـ،  لســنة 1425  المعظــم  النشر: شــعبان 

مهــذب الأحــكام في بيــان الحــال والحــرام، الســيد عبــد الأعــى الســبزواري، 67	.
)ت:1414هـــ(، ط4، 1413، مــط: فرورديــن، النــاشر: مكتــب آيــة الله العظمــى 

الســيد الســبزواري )قــده(، إخــراج مؤسســة المنــار.

ــام(، 68	. ــم الس ــت )عليه ــل البي ــب أه ــاً لمذه ــه الإســامي طبق ــوعة الفق موس
مؤسســة دائــرة المعــارف للفقــه الإســامي، تحقيــق: مؤسســة دائــرة المعــارف الفقــه 
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الإســامي، طبــع: مؤسســة دائــرة المعــارف الفقــه الإســامي لســنة 1423هـــ 
ــران. ــم المقدســة ــــ إي 2002م، ط1، ق

نهايــة الإرب في فنــون الأدب، النويــري، )ت: 733 هـــ(، المطبعــة: مطابــع 69	.
گوستاتســوماس وشركاه، النــاشر: وزارة الثقافــة والارشــاد القومــي المؤسســة 

ــر. ــة والن ــة والطباع ــف والترجم ــة للتألي ــة العام المصري

النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد الجــزري 70	.
ابــن الأثــر، أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد الجــزري ابــن الأثــر )ت 606هـــ(، 

طبــع: دار إحيــاء الــراث، بــروت ـ لبنــان.

نهــج البلاغــة، بتحقيــق أ. د صــاح الفرطــوسي إصــدار مؤسســة علــوم نهــج 71	.
البلاغــة .

نهج البلاغة، تحقيق صبحي الصالح، ط1، 1387 ه‍ - 1967 م، بيروت.72	.

وســائل الشــيعة )آل البيــت(، الشــيخ محمــد بــن الحســن، الحــر العامــي، 73	.
)ت:1104هـــ( الطبعــة الثانيــة مؤسســة آل البيــت )عليهــم الســام(، قــم ــــ إيــران 

لســنة 1414 هــــ.
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الـمؤلـف في ســطور:

بسم الله الرحمن الرحيم . .

الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى خــر خلقــه أجمعــن محمــد وعــى آلــه 
الطاهريــن واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الديــن.

* نبيــل بــن الســيد قــدوري بــن الســيد حســن بــن الســيد علــوان بــن الســيد جاســم 
بــن الســيد حســن الحســني الكربلائــي - مواليــد - 1965م.

ــنتين  ــى س ــرات وأم ــاث مّ ــة ث ــن الطاغي ــل في زم ــد واعتق ــام البائ ــد النظ * جاه
ــة،  ــل الرضواني ــاً في معتق ــن يوم ــة وثلاث ــل، وخمس ــة الجب ــل منصوري ــف في معتق ونص
ه  وتعــرض للتعذيــب مــرات عــدة، ونجــى مــن الإعــدام بلطــف الله بأعجوبــة، ممـّـا اضطــرَّ
للهجــرة إلى إيــران عــام 1991م، ثــم إلى ســوريا عــام 1995م، وإلى جنــوب لبنــان عــام 
2001م، والعــودة إلى دمشــق في العــام نفســه، ثــم الرجــوع إلى العــراق والاســتقرار في 

كربــاء المقدســة عــام 2003م.

* عمــل في عــدد مــن المؤسســات البحثيــة والتحقيقيــة في مدينــة قــم المقدســة ودمشــق 
الشــام منــذ العــام1992م - وإلى العــام 1999م.

* واصــل البحــث والتحقيــق والتحصيــل العلمــي في العديــد مــن الحقــول المعرفيــة، 
وشرع في التأليــف منــذ العــام 1999م وإلى الوقــت الحــاضر.

* حــر عنــد جملــة مــن الفضــاء، فتلقــى عــى أيديهــم العلــوم الشرعيــة والمعــارف 
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الإســامية في مدينــة قــم المقدســة، والســيدة زينــب عليهــا الســام بدمشــق الشــام، 
ــام 1993م . ــذ الع ــة من ــاء المقدس ــة كرب ومدين

* تــرف بارتقــاء المنــر الحســيني منــذ العــام 1999م، وقــد وفــق للقــراءة في ســوريا 
ولبنــان والعــراق وإيــران وآذربيجــان .

* تــرف بالخدمــة في العتبــة الحســينية المقدســة عــام 2007م، وكلّــف بــإدارة شــعبة 
ــام  ــى الع ــة حت ــة والثقافي ــؤون الفكري ــم الش ــامية في قس ــوث الإس ــات والبح الدراس

. 2014م 

ــدم  ــد وق ــمعي فأع ــي والس ــام المرئ ــر الإع ــافي ع ــي والثق ــغ الدين ــل التبلي * واص
برنامــج: »عاشــوراء وأثرهــا في الفكــر الإنســاني« لإذاعــة وراديــو صــور جنــوب لبنــان 
للعــام 2001م و2002م، و برنامــج: »في رحــاب الثقلــن« لقنــاة كربــاء الأرضيــة عــام 

2005 م، و2006م .

ــينية في  ــة الحس ــد الخطاب ــها - في معه ــام بتدريس ــية وق ــج دراس ــدّة مناه ــع ع * وض
العتبتــن المقدســتين الحســينية والعباســية وقــد شــملت: »الســرة النبويــة«، »ســرة الأئمة 
ــم الأخــاق النظــري«،  المعصومــن عليهــم الســام«، »منهــج البحــث العلمــي«، »عل

ــام - 2021م. ــام 2008 م وإلى ع ــذ الع من

ــات  ــى بالدراس ــهرية تعن ــة ش ــي مجل ــا، وه ــرأس تحريره ــوارث وت ــة ال ــس مجل * أس
ــؤون  ــم الش ــوث في قس ــات والبح ــعبة الدراس ــن ش ــدر ع ــامية، تص ــوث الإس والبح

الفكريــة، منــذ العــام 2009م - وإلى العــام 2013م .

*أســس مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة في عــام 2014م وتــرأس إدارتهــا إلى الوقــت 
ــدني،  ــع م ــة مجتم ــا منظم ــة، بوصفه ــر ربحي ــة غ ــة وثقافي ــة ديني ــي مؤسس ــاضر، وه الح
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ــه الســام وســرته. تعنــى بعلــوم كتــاب نهــج البلاغــة وبفكــر الإمــام عــي علي

*راجــع العــرات مــن الرســائل الجامعيــة والكتــب البحثيــة والمؤلفــات والمقــالات 
في العلــوم الإســامية وتقييمهــا.

* أســس مجلــة المبــن العلميــة المحكّمــة وتــرأس تحريرهــا للأعــوام 2015 و2016 
ــام عــي  ــاب نهــج البلاغــة وســرة الإم ــوم كت ــى بعل ــة تعن ــة فصلي و2017م، وهــي مجل

ــه الســام( وفكــره.  )علي

* حـاز الجائـزة العالميـة الأولى للكتـاب حول نهج البلاغة عـام 2019م في الجمهورية 
الإسالمية الإيرانيـة، والتـي أقامهـا مركـز الدراسـات لنهـج البلاغـة ومعاونيـة القـرآن 
والعرتة عليهـم السالم لوزارة الثقافة والإرشـاد الإسالمي، لكتابه الموسـوم بـ: »فاطمة 

عليهـا السالم في نهـج البلاغـة مقاربـة تداولية في قصديـة النـص ومقبوليته«.

* حائــز عــى إجــازة في روايــة الحديــث مــن ســاحة آيــة الله الشــيخ محمــود الآركاني 
البهبهــاني الحائــري عــام2011م.

* تــرأس لعــدد مــن اللجــان التحضيريــة والعلميــة في إقامــة المؤتمــرات العلميــة 
والنــدوات البحثيــة في العتبــة الحســينية المقدســة.

ــام 2014م  ــذ الع ــي من ــهادة العالم ــع الش ــان ربي ــة لمهرج ــة التحضيري ــو اللجن * عض
وإلى العــام 2023م، وتــولى رئاســة اللجنــة العلميــة للمهرجــان للأعــوام 2017م 

/2023م. /2022م  /2018م 

* شارك في العديد من المؤتمرات العلمية والندوات البحثية في داخل العراق وخارجه.

ــن  ــدروع م ــكر وال ــب الش ــة وكت ــهادات التقديري ــن الش ــد م ــى العدي ــل ع * حص
ــه. ــراق وخارج ــل الع ــة في داخ ــات العلمي ــات، والمؤسس ــة، والجامع ــات المقدس العتب
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* صدر للمؤلف:

ــق  ــه( فوف ــه وآل ــى الله علي ــوله )ص ــل رس ــه وفض ــف بفضل ــى المؤل ــنَّ الله ع ــد م لق
ــد  ــا في العدي ــون عنوان ــعٌ وأربع ــه تس ــدر ل ــات فص ــاث والدراس ــن الأبح ــة م لمجموع
مــن الحقــول المعرفيــة، والتــي تقــع في قرابــة الثمانــن كتابــاً، وقــد - شــملت: - جوانــب 
مــن حيــاة رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســرته، حيــاة أهــل بيتــه )عليهــم الســام( 
وســرتهم، لاســيما حيــاة ســيدة نســاء العالمــن فاطمــة )عليهــا الســام(، فقــد صــدر لــه 

ــا. ســبع عــرة دراســة تقــع في اثنــن وثلاثــن كتابً

ــا  ــرى: كالأنثروبولوجي ــة أخ ــول معرفي ــث في حق ــو البح ــف ه ــه المؤل ــق ل ــا وف ومم
الاجتماعيــة الثقافيــة، الأنثروبولوجيــا العقديــة، التاريــخ، فلســفة التاريــخ، الميثولوجيــا، 
التفســر، العقائــد، الحديــث النبــوي، فلســفة اللغــة وفقههــا )التداوليــة(، الفقــه المقــارن، 
فقــه الائتــاف والاختــاف، فقــه الأخــاق، أصــول الفقــه، دراســات في نهــج البلاغــة، 

تحقيــق المخطوطــات، وغيرهــا، وهــي عــى النحــو الآتي:

ـنةّ وعلم المعرفة الحسـيّة  1. امالجل في عاشـوراء، )دراسـة وصفية في ضوء القرآن والسُّ
»الإسـتطيقا«( عـدد الصفحـات: )211(، قيـاس: )وزيـري(، )17 × 24سـم(، إصدار 
قسـم الشـؤون الفكرية - العتبة الحسـينية المقدسـة، طبع طبعتين، الأولى عام 1428هـ / 

2008م - النجـف الأشرف، والثانيـة عام 1431هـ /2012م - بيروت.

ترجـم إلى الإنكليزيـة: إصـدار العتبـة الحسـينية المقدسـة - مهرجـان ربيـع الشـهادة، 
قياس )وزيري(، )17 × 24سـم(، الطبعة الأولى عام 1443هـ/ 2023م، دار الوارث 

كربلاء.  -

15سـم(،   × قيـاس: )رقعـي(، )11  الصفحـات: )79(،  العيديـة، عـدد  ثقافـة   .2
إصـدار قسـم الشـؤون الفكريـة - العتبة الحسـينية المقدسـة، طبـع ثلاث طبعـات، الأولى 



121

النجـف الأشرف عـام 1428هــ / 2008م، والثانيـة - 1429هــ /2009م - النجـف 
الأشرف، والثالثـة 1434هــ / 2013م- بريوت. 

3. اليحموم، فرس جبرائيل )عليه السلام( في عاشوراء في القرآن والسُنةّ والتاريخ 
والأدب، )دراسة وتحليل وتحقيق(، عدد الصفحات: )156(، قياس: )وزيري(، )17 × 
24سم(، إصدار قسم الشؤون الفكرية - العتبة الحسينية المقدسة، طبع طبعتين، الأولى 

النجف الأشرف عام 1429هـ / 2008م، والثانية - 1434هـ / 2013م -بيروت.

4. أبـو طالـب )عليـه السلام( ثالث من أسـلم، )بحث اسـتدلالي( عـدد الصفحات: 
)207(، قيـاس: )وزيـري(، )17 × 24سـم(، إصـدار قسـم الشـؤون الفكريـة - العتبـة 
الحسـينية المقدسـة، طبـع طبعتين، الأولى النجـف الأشرف عـام 1428هــ/ 2008م، 

والثانيـة 1434هــ/ 2013م - بريوت.

الغيبـي في التربـة الحسـينية، )دراسـة وتحليـل(، عـدد الصفحـات:  5. حقيقـة الأثـر 
الشـؤون  قسـم  إصـدار  طبعتين  طبـع  24سـم(،   ×  17( )وزيـري(،  قيـاس:   ،)160(
الفكريـة - العتبة الحسـينية المقدسـة، الأولى عام 1430هــ / 2009م - بيروت، والثانية 

عـام 1434هــ / 2013م - بريوت.

الصفحــات: )317(،  )منهــج دراسي(، عــدد  النبويــة،  الســرة  6. موجــز علــم 
قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصــدار قســم الشــؤون الفكريــة - العتبــة الحســينية 
ــام 1434هـــ/  ــة ع ــام 1430هـــ/ 2009م، والثاني ــن، الأولى ع ــع طبعت ــة، طب المقدس

2013م - بــروت.

ترجـم إلى الإنكليزيـة: إصـدار قسـم الشـؤون الفكريـة - العتبـة الحسـينية المقدسـة، 
 - 1433هــ  الأولى  الطبعـة  عـام  الأولى  الطبعـة  24سـم(،   ×  17( )وزيـري(،  قيـاس 

. بريوت   / 2012م 

7. الأنثروبولوجيــا الاجتماعيــة الثقافيــة لمجتمــع الكوفــة عنــد الإمــام الحســن )عليــه 
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ــنةّ وعلــم الإناســة(، عــدد الصفحــات:  الســام(، )دراســة وتحليــل في ضــوء القــرآن والسُّ
)208(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، الطبعــة الأولى عــام 1430هـــ / 2009م 

- بــروت.

8. الشـيعة والسيرة النبوية بين التدوين والاضطهاد شـيخ كتّاب السيرة النبوية محمد 
بـن إسـحاق أنموذجاً، )دراسـة وتحليل(، عـدد الصفحات: )400(، قيـاس: )وزيري(، 
)17 × 24سـم(، إصـدار قسـم الشـؤون الفكريـة - العتبـة الحسـينية المقدسـة، الطبعـة 

الأولى عـام 1430هــ/ 2009م - بيروت.

التاريـخ وسـننه عنـد علي وفاطمـة )عليهام السلام(، )دراسـة إسالمية  9. حركـة 
معـاصرة في فلسـفة التاريـخ(، عـدد الصفحـات )160(، قيـاس: )وزيـري(، )17×24 
سـم(، إصـدار قسـم الشـؤون الفكريـة - العتبـة الحسـينية المقدسـة، الطبعـة الأولى عـام 

1430هــ / 2009م - بريوت.

10. دعاء الإمام الحسين )عليه السلام( في يوم عاشـوراء بين النظرية العلمية والأثر 
الغيبـي، )1-2 كتـاب( )دراسـة تحليليـة( عـدد الصفحـات )652(، قيـاس: )وزيـري(، 
)17 × 24سـم(، إصـدار قسـم الشـؤون الفكريـة - العتبـة الحسـينية المقدسـة، الطبعـة 

الأولى 1431هــ - 2010م - بريوت.

11. خديجـة بنـت خويلـد )عليهـا السلام( أمـة جمعـت في امـرأة - )دراسـة وتحقيق(، 
24سـم(،   ×  17( )وزيـري(،  قيـاس:   ،)1094( الصفحـات:  عـدد  كتـاب(،   4-  1(
إصـدار قسـم الشـؤون الفكريـة - العتبـة الحسـينية المقدسـة، الطبعـة الأولى 1432هــ - 

2011م - بريوت / الأعلمـي.

12. المولـود في بيـت الله الحـرام: علي بن أبي طالب )عليه السلام( أَمْ حكيم بن حزام؟ 
24سـم(،  قيـاس: )وزيـري(، )17 ×  )دراسـة وتحقيـق(، عـدد الصفحـات: )144(، 
إصـدار قسـم الشـؤون الفكريـة - العتبـة الحسـينية المقدسـة، الطبعـة الأولى 1433هــ - 
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2012م / بريوت.

13. تكسير الأصنام بين تصريح النبي )صلى الله عليه وآله وسـلم( وتعتيم البخاري، 
ـنةّ وعلم الميثولوجيا(، عـدد الصفحات: )296(،  )دراسـة وتحقيـق في ضـوء القرآن والسُّ
قيـاس: )وزيـري(، )17 × 24سـم(، إصـدار قسـم الشـؤون الفكريـة - العتبـة الحسـينية 

المقدسـة، الطبعة الأولى 1433هـ - 2012م / بيروت.

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــراش النب ــى ف ــت ع ــة المبي ــن ليل ــرواة م ــاه ال ــا أخف 14. م
 17( )وزيــري(،  قيــاس:   ،)176( الصفحــات  عــدد  وتحقيــق(،  )دراســة  وســلم(، 
ــة الأولى  ــة، الطبع ــينية المقدس ــة الحس ــة - العتب ــؤون الفكري ــم الش ــدار قس × 24(، إص

بــروت. 2012م/   - 1433هـــ 

15. سـبايا آل محمـد )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، دراسـة في تاريـخ سـبي النسـاء 
وتحقيـق(،  )دراسـة  كربالء،  إلى  عيالـه  السالم(  )عليـه  الحسين  الإمـام  إخـراج  وعلـة 
عـدد الصفحـات: )247(، قيـاس: )وزيـري(، )17 × 24سـم(، إصدار قسـم الشـؤون 
الفكريـة - العتبـة الحسـينية المقدسـة، الطبعـة الأولى 1433هــ - 2012م / بريوت. 

16. بـاب فاطمـة )عليهـا السلام( بين سـلطة الشريعـة وشريعـة السـلطة، )دراسـة 
وتحقيـق(، عـدد الصفحات: )215(، قيـاس: )وزيري(، )17×24سـم(، الطبعة الأولى 

1435هــ - 2014م / بريوت.

17. الاسرتاتيجية الحربيـة في عاشـوراء بين تفكير الجنـد وتجنيـد الفكـر، )دراسـة 
ـنةّ وعلم النفس العسـكري(، عـدد الصفحـات: )304(،  وتحليـل في ضـوء القـرآن والسُّ

قيـاس: )وزيـري(، )17 × 24سـم(، الطبعـة الأولى 1435هــ - 2014م/ بريوت.

18. هذه فاطمة )عليها السلام(، )1 - 8 كتاب(، )دراسة وتحليل(، عدد الصفحات: 
- العتبة  24سم(، إصدار قسم الشؤون الفكرية  )2714(، قياس: )وزيري(، )17 × 

الحسينية المقدسة، الطبعة الأولى 1433هـ - 2012م / بيروت - الأعلمي. 
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وتحقيـق(  )دراسـة  والتاريخـي،  النبـوي  النـص  عـرض  في  الاسـتقلاب  ظاهـرة   .19
عـدد الصفحـات: )144(، قيـاس: )وزيـري(، )17 × 24سـم(، إصدار قسـم الشـؤون 

الفكريـة - العتبـة الحسـينية المقدسـة، الطبعـة الأولى 1433هــ - 2012م / بريوت. 

بين  وروضتـه  قربه  وموضـع  وسـلم(  وآلـه  عليـه  الله  )صلى  الله  رسـول  وفـاة   .20
اختلاف أصحابـه واسـتملاك أزواجـه، )دراسـة تحليليـة وتحقيـق(، عـدد الصفحـات: 
)350(، قيـاس: )وزيـري(، )17 × 24سـم(، إصـدار قسـم الشـؤون الفكريـة - العتبـة 

الحسـينية المقدسـة، الطبعـة الأولى 1435هــ - 2014م/ بريوت. 

21. اسـتنطاق آيـة الغـار وإشـكالية التنصيص الحديثي بين التثنية والتثليث، )دراسـة 
24سـم(،   ×  17( )وزيـري(،  قيـاس:   ،)152( الصفحـات:  عـدد  وتحقيـق(،  تحليليـة 
إصـدار قسـم الشـؤون الفكريـة - العتبـة الحسـينية المقدسـة، الطبعـة الأولى 1435هــ - 

2014م / بريوت. 

22. دور الخطـاب الدينـي في تغيير البنيـة الفكريـة، خطـاب العقيلـة زينـب )عليهـا 
ـنةّ وعلم النفس الاجتماعي(،  السلام( في الكوفة أنموذجاً، )دراسـة في ضوء القرآن والسُّ
عـدد الصفحـات: )238(، قيـاس: )وزيـري(، )17 × 24سـم(، إصدار قسـم الشـؤون 

الفكريـة - العتبـة الحسـينية المقدسـة، الطبعـة الأولى 1433هــ - 2012م / بيروت. 

وعلـم  ـنةّ  والسُّ القـرآن  ضـوء  في  )دراسـة  البلاغـة،  نهـج  في  الفكـري  الأمـن   .23
الانثروبولوجيـا الثقافيـة لبيـان مرشوع الإمـام علي )عليه السالم( في مواجهـة الإرهاب 
والتطـرف(، عـدد الصفحـات: )310(، قيـاس: )وزيـري(، )17 × 24سـم(، إصـدار 
الطبعـة الأولى 1436هــ -  المقدسـة،  العتبـة الحسـينية  البلاغـة -  مؤسسـة علـوم نهـج 

الكفيـل.  2015م / كربالء المقدسـة - دار 

24. الأمـن الإنسـاني في خلافـة الإمـام الحسـن )عليـه السلام(، )دراسـة مقارنـة بين 
مفاهيـم القـرآن والعرتة عليهم السالم ومفاهيـم الأمم المتحـدة، رؤى نظرية أَمْ وسـائل 
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تطبيقيـة(. عـدد الصفحـات: )184(، قيـاس: )وزيـري( - )17 × 24سـم(، إصـدار 
الطبعـة الأولى 1437هــ -  المقدسـة،  العتبـة الحسـينية  البلاغـة -  مؤسسـة علـوم نهـج 

2016م / كربالء المقدسـة - دار الكفيـل. 

25. معـارج العلا في مناقـب المرتضى )عليـه السلام(، تصنيـف: الشـيخ محمـد صدر 
الثـاني عرش للهجـرة - )تحقيـق  القـرن  الصـوفي مـن أعالم  الدهلـوي  العمـري  العـالم 
وتعليـق وتوثيـق(، )1-2 كتـاب( عـدد الصفحـات )648( قيـاس: )وزيـري(، )17 × 
24سـم(، إصـدار مؤسسـة علوم نهج البلاغـة - العتبة الحسـينية المقدسـة، الطبعة الأولى 

1438هــ - 2016م / كربالء المقدسـة - دار الكفيـل. 

النصِّ  قصديةِ  في  تداولية  )مقاربة  البلاغة،  نهج  في  السلام(  )عليها  فاطمة   .26
ومقبوليتهِ واستكناهِ دلالتهِ وتحليلهِ(، )1-5 كتاب(، عدد الصفحات: )1221صفحة(، 
العتبة   - البلاغة  نهج  علوم  مؤسسة  إصدار  24سم(،   ×  17(  - )وزيري(،  قياس: 

الحسينية المقدسة، الطبعة الأولى 1439هـ / 2018م، دار الكفيل - كربلاء.

27. اغتيـال التوحيـد في ضـوء الانثروبولوجيـا العقديـة والبنائيـة الوظيفيـة لخطـاب 
بينيـة(، عـدد الصفحـات:  يـوم عاشـوراء، )دراسـة  السلام( في  الإمـام الحسين )عليـه 
)272(، قيـاس: )وزيـري(، )17 × 24سـم(، إصـدار مؤسسـة علـوم نهـج البلاغـة - 
العتبـة الحسـينية المقدسـة، الطبعـة الأولى 1440هــ / 2019م، دار الـوارث - كربالء.

وتوحيـد  التوحيـد  فكـر  إحيـاء  في  السلام(  )عليـه  الحسين  الإمـام  رأس  أثـر   .28
الفكـر، في ضـوء النظريـة الوظيفيـة والضمير الجمعي، )دراسـة بينية(، عـدد الصفحات: 
)216(، قيـاس: )وزيـري(، )17 × 24سـم(، إصـدار مؤسسـة علـوم نهـج البلاغـة - 
العتبـة الحسـينية المقدسـة، الطبعـة الأولى 1440هــ / 2019م، دار الـوارث - كربالء.

29. خصومـة فاطمـة )عليها السلام( عند ابن عثيمين، )قـراءة في المرتكزات الفكرية 
ـنةّ(، )دراسـة بينية(، )1-2 كتاب(، عـدد الصفحات:  والمفاهيميـة في ضـوء القرآن والسُّ
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)430(، قيـاس: )وزيـري(، )17 × 24سـم(، إصـدار مؤسسـة علـوم نهـج البلاغـة - 
العتبـة الحسـينية المقدسـة، الطبعة الأولى 1441هــ/ 2020م، دار الـوارث - كربلاء.

 30. إفـراغ السـجال في حديـث النبـي )صلى الله عليـه وآلـه(: »هـي لك يا علي لسـتَ 
إصـدار  24سـم(،   ×  17( )وزيـري(،  قيـاس:   ،)151( الصفحـات:  عـدد  بدجّـال«، 
الطبعـة الأولى 1442هــ /  المقدسـة،  العتبـة الحسـينية  البلاغـة -  مؤسسـة علـوم نهـج 

الـوارث - كربالء. دار  2021م، 

نةّ واللغة، )دراسة بينية(، عدد الصفحات:  31. معارضة حديث )لا نورث( للقرآن والسُّ
)259(، قياس: )وزيري(، )17 × 24سم(، إصدار مؤسسة علوم نهج البلاغة - العتبة 

الحسينية المقدسة، الطبعة الأولى 1442هـ/ 2021م، دار الوارث - كربلاء.

32. إرث النبـي )صلى الله عليـه وآلـه( بين منـع النبـوة ودفـع فاطمـة )عليها السلام( 
قيـاس:  الصفحـات: )264(،  مقارنـة(، عـدد  فقهيـة  المذاهـب الخمسـة، )دراسـة  على 
)وزيـري(، )17 × 24سـم(، إصـدار مؤسسـة علـوم نهـج البلاغـة - العتبـة الحسـينية 

المقدسـة، الطبعـة الأولى 1442هــ/ 2021م، دار الـوارث - كربالء.

33. ما أنكره أعلام أهل السُنةّ وامالجعة فيما شجر بين أبي بكر وفاطمة )عليها السلام( 
)طعمة حصن الكتيبة أنموذجًا(، عدد الصفحات: )183(، قياس: )وزيري(، )17 × 
الأولى  الطبعة  المقدسة،  العتبة الحسينية  البلاغة -  24سم(، إصدار مؤسسة علوم نهج 

1442هـ / 2021م، دار الوارث - كربلاء.

ــة فاطمــة )عليهــا الســام( وأظهــره مســلم، عــدد  ــا كتمــه البخــاري في ظلام 34. م
ــوم  ــة عل ــدار مؤسس ــم(، إص ــري(، )17 × 24س ــاس: )وزي ــات: )207(، قي الصفح
نهــج البلاغــة - العتبــة الحســينية المقدســة، الطبعــة الأولى 1442هـــ/ 2021م، دار 

ــاء. ــوارث - كرب ال

35. مغالطــات المحدّثــن والمفسّّريــن في نحِلــة ســيدة نســاء العالمــن )عليهــا الســام(، 
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عــدد الصفحــات: )287(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصــدار مؤسســة 
ــة الحســينية المقدســة، الطبعــة الأولى 1442هـــ/ 2021م،  ــوم نهــج البلاغــة - العتب عل

ــاء. ــوارث - كرب دار ال

السلام(  )عليهـا  فاطمـة  بتأخير  المعتـزلي  الحديـد  أبي  وابـن  الجبائـي  ادعـاء  ردّ   .36
دعـوى النحـل على إرث النبـي )صلى الله عليه وآلـه(، عدد الصفحـات: )192(، قياس: 
)وزيـري(، )17 × 24سـم(، إصـدار مؤسسـة علـوم نهـج البلاغـة - العتبـة الحسـينية 

المقدسـة، الطبعـة الأولى 1442هــ / 2021م، دار الـوارث - كربالء.

37. حـرب الكلمـة في إقـرار الخليفـة بحقـوق فاطمـة )عليهـا السلام( بين قولـه )لا 
نـورث( و)يرثـه أهلـه(، عدد الصفحـات: )132(، قياس: )وزيري(، )17 × 24سـم(، 
إصـدار مؤسسـة علـوم نهـج البلاغة - العتبة الحسـينية المقدسـة، الطبعـة الأولى 1442هـ 

/ 2021م، دار الـوارث - كربالء.

38. مـا شـجر بين أزواج النبـي )صلى الله عليـه وآلـه( وعائشـة وأثـره في إظهـار إرث 
فاطمـة )عليهـا السلام(، عـدد الصفحـات: )144(، قيـاس: )17 × 24سـم(، إصـدار 
الطبعـة الأولى 1442هــ /  المقدسـة،  العتبـة الحسـينية  البلاغـة -  مؤسسـة علـوم نهـج 

2021م، دار الـوارث - كربالء.

ـنّة أبي بكـر في أمـوال بضعة سـيدة المرسـلين )صلى  39. معارضـة خلفـاء المسـلمين لسُّ
الله عليـه وآلـه(، عـدد الصفحـات: )200(، قياس: )وزيري(، )17 × 24سـم(، إصدار 
الطبعـة الأولى 1442هــ /  المقدسـة،  العتبـة الحسـينية  البلاغـة -  مؤسسـة علـوم نهـج 

2021م، دار الـوارث - كربالء.

40. تأويلات أعلام أهـل السُـنّة وامالجعة في ترك أبي بكر سلاح النبي )صلى الله عليه 
وآلـه( ومتاعـه لفاطمـة )عليهـا السلام(، عـدد الصفحـات: )175(، قيـاس: )وزيري(، 
)17 × 24سـم(، إصدار مؤسسـة علوم نهج البلاغة - العتبة الحسـينية المقدسـة، الطبعة 
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الأولى 1442هــ / 2021م، دار الوارث - كربلاء.

41. مبنـى حكـم لـزوم نفقـة أزواج النبـي )صلى الله عليـه وآلـه( وسـكناهنّ في بيوته، 
قيـاس:   ،)287( الصفحـات:  عـدد  السـبعة(،  المذاهـب  على  مقارنـة  فقهيـة  )دراسـة 
)وزيـري(، )17 × 24سـم(، إصـدار مؤسسـة علـوم نهـج البلاغـة - العتبـة الحسـينية 

الـوارث - كربالء. الطبعـة الأولى 1442هــ/ 2021م، دار  المقدسـة، 

42. فقـه نهج البلاغة على المذاهب السـبعة، )دراسـة فقهيـة مقارنة(، )1-12كتاب(، 
إصـدار  24سـم(،   ×  17( )وزيـري(،  قيـاس:  صفحـة(،   3210( الصفحـات:  عـدد 
الطبعـة الأولى 1441هــ /  المقدسـة،  العتبـة الحسـينية  البلاغـة -  مؤسسـة علـوم نهـج 

2020م، دار الـوارث - كربالء.

43. الحقــوق المدنيــة والسياســية بــن العهــد الــدولي للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
عــام 1966م وعهــد الإمــام عــي )عليــه الســام( لمالــك الأشــر رحمــه الله، )دراســة 
مقارنــة(، عــدد الصفحــات: )104(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصــدار 
ــة الأولى 1443هـــ /  ــة، الطبع ــينية المقدس ــة الحس ــة - العتب ــج البلاغ ــوم نه ــة عل مؤسس

2022م، دار الــوارث - كربــاء.

ترجـم إلى الفارسـية: وقـد تبنـت مؤسسـة نهـج البلاغـة في طهـران ترجمـة الكتـاب إلى 
اللغـة الفارسـية وطبعـه، قـام بترجمتـه الأسـتاذ حسـن رحمـاني، طبـع ونرش مؤسسـة نهـج 
البلاغـة وفرهنكسراي نهج البلاغـة طهران، قيـاس: )رقعي(، )11 × 15سـم(، الطبعة 

الأولى 1443هــ / 2022م.

44. أثـر الميثولوجيـا العالميـة في تكويـن عقائـد العـرب قبل الإسلام في ضـوء التاريخ 
ونهـج البلاغـة، )دراسـة بينيـة(، عـدد الصفحـات: )207(، قيـاس: )وزيـري(، )17 × 
24سـم(، إصـدار مؤسسـة علوم نهج البلاغـة - العتبة الحسـينية المقدسـة، الطبعة الأولى 

1443هــ / 2022م، دار الـوارث - كربالء.
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45. كاشفية خطاب الإمام علي )عليه السلام( عن أصول الرسوم المسيئة للنبي صلى 
الصفحات:  عدد  مثالا،  بوستن  يولاندس  وصحيفة  البخاري  صحيح  وآله،  عليه  الله 
)184(، قياس: )وزيري(، )17 × 24سم(، إصدار مؤسسة علوم نهج البلاغة - العتبة 

الحسينية المقدسة، الطبعة الأولى 1443هـ / 2022م، دار الوارث - كربلاء.

46. فقـه صناعـة الإنسـان، الأوامـر والنواهـي في عهـد مالـك الأشرت مثـالاً، دراسـة 
في ضـوء أصـول الفقـه والأخلاق، عـدد الصفحـات: )296(، قياس: )وزيـري(، )7 × 
24سـم(، إصـدار مؤسسـة علوم نهج البلاغـة - العتبة الحسـينية المقدسـة، الطبعة الأولى 

1443هــ / 2023م، دار الـوارث - كربالء.

47. فقـه مهـارات التنظيـم في نهـج البلاغـة، عهـد مالك الأشرت اختياراً، دراسـة بينية 
في ضـوء فقـه الأخالق، تشـمل: تنظيـم الوقـت، تنظيـم العمـل، تنظيـم الأمـور، تنظيـم 
الحسـينية  العتبـة   - البلاغـة  نهـج  علـوم  مؤسسـة  إصـدار  العبـادة،  تنظيـم  العلاقـات، 
المقدسـة، عـدد الصفحـات )144(؛ قيـاس: )وزيـري(، )7 × 24سـم(، الطبعـة الأولى 

لسـنة 1444هــ - 2023م، دار الـوارث - كربالء المقدسـة.

48. فقـه منـع النفـس مـن التسرّع إلى هواهـا في نهـج البلاغـة، عهـد مالـك الأشرت 
أختيـارا، دراسـة بينيـة في ضوء فقـه الأخلاق، عـدد الصفحات: 149 صفحـة، القياس: 
)وزيـري(، )7 × 24سـم(، إصـدار مؤسسـة علـوم نهـج البلاغـة التابعة للعتبة الحسـينية 

المقدسـة، الطبعـة الأولى لسـنة 1444هــ - 2023م، دار الـوارث - كربالء المقدسـة.
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سيصدر قريبا:

سلسلة آثار القيم الإنسانية بين الصحيفة السجادية ونهج البلاغة
تتضمن:

الدنيـا والآخـرة بين الصحيفـة السـجادية ونهـج  إثـار الحمـد عىل الإنسـان في   -1
البلاغـة.

2- أثار وقت الفراغ على الإنسان بين الصحيفة السجادية ونهج البلاغة

3- أثـار الغفلـة عـن التوبـة على الإنسـان في الدنيـا والآخرة بين الصحيفة السـجادية 
ونهـج البلاغة

4- أثـار الفقـر النفسـية والاجتماعيـة عىل الإنسـان بين الصحيفـة السـجادية ونهـج 
البلاغـة.

والحمد لله ربّ العاينلم على فضله وفضل رسوله وصلى الله على خير خلقه محمد

وعلى آله الطيبين الطاهرين أساس الدين وعماد اليقين
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